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تمهيد

كانـت اللغـة العربيـة ومازالـت ملكة جـال اللغـات، لكونها 

حاضنـة كتـاب اللـه الشريـف، فضـلاً عـن أنّ النحـو درع واقية 

لهـا مـن الزلـل والخلـل، والبلاغـة واسـطة العقـد في علومهـا، 

وهـي التـي اعتـز بها أهلها بمـا لديهم من بديهـة حاضرة وذوق 

رفيـع، وبلاغتهـا محـك في المفاضلـة بـين ألـوان النتـاج الأدبي بمـا 

جلتـه مـن مواطـن الجـال في ذلـك النتاج.

ولكـنّ البلاغـة نظـرت بشـكل جـزئي وانطباعـي دون قواعـد 

الحديثـة كالأسـلوبية  النقديـة  الدراسـات  أو قوانـين، فجـاءت 

عـى سـبيل المثـال لا الحـر لإعادة النظـر في النتاجـات الأدبية 

بطريقـة تحليليـة ومنظمـة دون انفصـال بينهـا وبـين البلاغـة 

القديمـة، فالبلاغـة مَعين يغرف منه الدارسـون للنتاجات الأدبية 

أنواعها. بشـتى 

والأسـلوبية متجـذّرة في تراثنا البلاغي، ومـا غيابها إلا لأنّ أهل 

البلاغـة وقفـوا عـى جزئيـات النـص دون الوصـول إلى العمـل 

الأدبي  العمـل  إلى  لتنظـر  الأسـلوبية  فجـاءت  الكامـل،  الأدبي 
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نظـرة مغايـرة لنظـرة البلاغـة، مجليـة معـالم جاله مـن جميع 

الجوانـب، بعيـداً عـن حيـاة المبـدع، ومـا يحيـط بـه، وتـدرس 

النتـاج مـن الداخـل دون ربطـه بمـا حولـه، وتعمل عى دراسـة 

النـص بالنـص، مع مسـاس خفيـف بالخارج، منطلقة من أسـس 

في تحليـل العمـل الأدبي كالعـدول مثـلاً.

العـدول  ظاهـرة  عـى  للتعـرف  الدراسـة  جـاءت  هنـا  مـن 

في شـعر سـعاد الصبـاح، مـن خـلال نمـاذج شـعرية متنوعـة، 

ومعالجتهـا في دراسـة أسـلوبية، تتيـح تلمـس مواطـن الجـال 

فيهـا، وبيـان اختراقهـا وتخطيها لنسـق اللغـة العربيـة المحكوم 

بالنحـو العـربي وقواعـده، معـبّرة عـا يجـول في خاطرهـا.

العدول لغة: 

لـن كان لفـظ )العدول( حاضراً في تراثنا الثّ، إلا أنّ اسـتعاله 

ظـلّ منحراً في مفهومـه المعجمي دون الاصطلاحي. 

فقـد أورد ابـن منظور هذا اللفظ في لسـان العـرب: عدل عن 

الـيء يعـدل عـدلاً وعـدولاً: حـاد، وعـن الطريق: جـار، وعدل 

إليـه عـدولاً: رجـع. ومـا لـه مَعْـدِل –بفتـح الميـم وكسر الـدّال- 

ولا معـدول أي مـرف. وعـدل عـن الطريـق: مـال. وهنـاك 

متناقضتان: دلالتـان 
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إنّ  إذ  الحـق،  وإحقـاق  والعـدل  الإنصـاف  الأولى:  الدلالـة 

العـدل: كالعدالـة والعـدول، وعـدل يعـدل فهو عـادل، والعدل 

ضـد الجـور.

الدلالـة الثانيـة: أن تعـدل الـيء عـن وجهـه، ويقـال: أخـذ 

الرجـل في معدِل–بكـسر الـدال– الحـق ومعـدِل الباطـل أي في 

طريقـه ومذهبـه.. والعـدل: أن تعدل اليءَ عـن وجهه، تقول: 

عدَلـْت فلانـاً عـن طريقـه، وعدلت الدّابـة إلى موضع كـذا، فإذا 

أراد الاعوجـاج نفسـه قيل: هو ينعدل أي يعْـوج1ّ. وعدل يعدل 

عـدلاً وعـدولاً حاد وعـن الطريـق جار2.

العدول اصطلاحاً:

إن مـا تحملـه كلمـة العـدول لغةً مـن الانحـراف والميل كافٍ 

للدلالـة عـى قـرب صلتها بالمعنـى الاصطلاحي، في مجـال النقد 

والأدب، "ذلـك أنّ في العـدول ميلاً من صياغـة لأخرى"3. وبذلك 

يحـدث الأثـر الفني الجـالي في النص الأدبي.

أي أن المفردة خرجت عن معناها الذي وضعت له إلى معنى 

1- لسان العرب، لابن منظور، دار صادر، بيروت، ط 6، ج 10. 2008.

2- تاج العروس في جواهر القاموس، للزبيدي، د. ت، مادة عدل.

3- العـدول في البنيـة التركيبيـة، إبراهيم منصور التريكي، مجلـة أم القرى لعلوم الشريعة 

واللغـة العربيـة وآدابها، عدد 40، ص549، عام1428ه.
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في  الانحراف  أو  فالانزياح  هذا  وعى  السياق،  من  ندركه  آخر 

النصوص الأدبية هو خروج عن المعتاد والنمطي التقعيدي لغاية 

لتجاوزه  بالعدول  تسميته  يمكن  وهنا  الباثةّ،  تريدها  جالية 

المعتاد بين الناس في لغتهم العادية ذات المستوى الأول العادي، 

وصولاً إلى المستوى الآخر الذي ينتهك المعتاد أي المستوى الأول 

النمطي العادي المرجعي في اللغة، كا يقول الجرجاني: "اعلم أنّ 

النظم أن تضع كلامك الوضع الذي يقتضيه علم النحو"4. وبذلك 

لا انفصال بين مستويات اللغة، وهناك تبادل وأخذ وعطاء بين 

الاستخدام  عى  الأدبية  اللغة  سمو  عن  فضلاً  والنحو،  الأدب 

التخاطب  لغة  الشعر خلاف  لغة  تكون  وهنا  الشائع،  اللغوي 

العادي، لأنّ المبدع يعدل بها عن المألوف إلى نوع من الخطاب 

فيه موهبة فذة تميزه من غيره.

وإلمـام الناقـد بالمعايـير هـو الأصـل في معرفة طبيعـة العدول 

الفنـي الـذي اسـتخدمه المبـدع لتحقيق الرقـي الأدبي.

العدول في التراث البلاغي: 

عـرف علـاء العربيـة قديمـاً الفـرق بين لغـة التواصـل واللغة 

4- دلائـل الإعجـاز، عبـد القاهـر الجرجـاني، ت عبد الحميـد هنداوي، ط1، بـيروت، دار 

الكتـب العلميـة، 2001م، ص60.
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الفنيـة، فلغـة الشـعر لا تضارع لغـة التخاطب اليومـي، فالمبدع 

الفنـي في  التأثـير  المعتـادة، يحقـق  اللغـة  عندمـا يعـدل عـن 

المتلقـي، وبقـدر العـدول يكـون التأثير.

فالفراهيدي يقول: "الشـعراء أمراء الكلام يرفونه أنى شـاؤوا، 

وجائـز لهـم مـا لا يجـوز لغيرهـم في إطـلاق المعنـى وتقييـده، 

ومـن تريـف اللفظ وتعقيـده، ومدّ مقصوره وقـر ممدوده، 

فيقربـون كل بعيـد، ويبعـدون القريـب، ويحتج بهـم ولا يحتج 

عليهم"5.

من هنا ندرك أن للشعر لغةً معدولاً إليها من اللغة المألوفة 

للتأثير في المتلقي، وإلّا كان العدول خروجاً عن المعتاد دون داع. 

اللفظ  هذا  الحديث  العر  في  العرب  النقّاد  بعض  أحيا  وقد 

الأسلوب والأسلوبية في  المهمة في حقل  بالمصطلحات  وألحقوه 

النّقد الحديث نظراً لقرب دلالته المعجميّة من اللفظ الفرنسي 

النّقد  في  المصطلح  هذا  لظهور  وليس   ،ecart الأصل  اللاتيني 

الأدبي الحديث دلالة عى اختراع نمط أسلوبي مستحدث، بل إن 

وإن  ذاتها،  اللغة  قدّم  قديمة  أسلوبيّة  باعتباره ظاهرة  العدول 

كانت وظيفتها الأساسية تحقيق التواصل وفق قاعدة التواضع 

5- منهـاج البلغـاء وسراج الأدبـاء، حـازم القرطاجنـي، ت. محمـد خوجـة، ط3، تونـس 

الـدار العربيـة للكتـاب، 2008م، ص127.
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بين أهلها، فإنّ النّاطقين بها عامّة ومن اتخّذوها سبيلاً للإبداع 

القولي خاصّة كالأدباء والشعراء، سرعان ما شعروا بأنّ الاكتفاء 

في  كثيرة  رغبات  يقمع،  أو  يعيق،  الجافّ  المعجمي  بالمستوى 

التعّبير عن الأفكار والمشاعر ومختلف الانفعالات. 

وعنـد هـذا التصادم بـين ما يمكن تسـميته بالخطـاب النفعي 

المتصـل بالمسـتوى المعجمـي الأول للغـة والخطـاب الإبداعـي 

المعـبّر عـن أيّ فـنّ مـن فنـون القـول أو الكتابـة، ظهـر نسـيج 

لغـويّ جديـد تجاوز حـدّ الموجود المعجمي المحـدود بالضرورة، 

ليأخـذ كلاً مـن الباثـّة من ناحيـة والمتلقي من ناحيـة أخرى إلى 

مـا يمكـن أن نسـمّيه معجـاً غـير محدود. 

فعـى سـبيل المثـال: نسـتطيع التعبير عـن كثة الحـبّ بقولنا: 

أحبّـك كثـيراً، أو أحبّـك حبّـاً شـديداً، أو قـد نعـبّر عـن المعنـى 

نفسـه بعـدّة ألفـاظ أخـرى لا تتجـاوز حـدّ التعبـير عـن معنـى 

الكـثة أو الشّـدّة عـى قـدر مـا يضمّـه محـور الاختيـار المتـاح، 

رصيـده  لاحقـاً–  ذلـك  سـيتبين  -كـا  هـذا  الاختيـار  ومحـور 

المعجمـيّ محـدود مهـا اتسّـع.

هـذه المحدوديـّة تشـعر الباثـّة عامّة والمبـدع اللغّـوي خاصّة 

بحاجـة ماسّـة إلى فتـح معاجم أخـرى من اللغة نفسـها، ولكنّها 

معاجـم لا تتوقـّف عند حـدّ ما.
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وعندمـا تنفتـح هـذه المعاجـم تتوفـّر أمـام الباثـّة اختيـارات 

تتكاثـف وتتنـوّع حسـب قدرتهـا الإبداعيّـة.

لذلـك لـو عدنـا إلى التعّبـير عـن المعنـى الـذي اخترناه سـابقاً 

المتصّـل بالتعبـير عـن كـثة الحـبّ، فسنسـتحضر مـن ذاكرتنـا 

أنسـجة لغويـّة كثـيرة ومتنوّعـة مثـل:

- أحبّـك حـبّ القوافـل، واحـة عشـب ومـاء، وحـبّ الفقـير 

، ولعلّ كلّ مـن يقرأ هذا  الرّغيـف. أحبهّـا حبّ الشـياطين للـشّرّ

العمـل يعـث في ذاكرتـه عـى صـور أخرى كثـيرة ومتنوّعـة، تعبّر 

عـن المعنـى نفسـه سـواء كان ذلـك في الفصحـى أو مختلـف 

اللهجـات المحليّّـة. 

الباثـّة حـدود اللغـة  عـى هـذا النحـو مـن القـول تتجـاوز 

باللغـة نفسـها. فكان ما سـمّي مجازاً وتنوّعـت الصّور وازدادت 

اللغـة غـزارة وانفتح مـا كان موصداً ومحـدوداً. ولعلّ ما يجلب 

اهتـام المتلقـي في هـذا الصّدد هـو أنّ اللغة التي تتأسّـس عبر 

قنـاة العـدول لا يمكـن أن يضمهـا معجم مها كانـت ضخامته، 

في حـين إنّ اللغّـة التـي تأسّسـت عـبر قنـاة التوّاضـع اللغّـوي، 

والتـي تيـسّر ضـمّ كلّ تفاصيلهـا في مجموعة محـدودة جداً من 

المعاجـم لا يحـقّ لأيّ كان أن يتـرفّ فيها بالحـذف أو الزيادة 

والمكلفّـة  المؤهّلـة  الأكاديميـة  الهيئـات  باسـتثناء  التعديـل  أو 
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بذلـك رسـميّاً، مثـل المجامع اللغويـّة المعروفة والتي نـادراً جدّاً 

مـا تقـوم بـأيّ تغيـير مـن التغيـيرات التي أشرنـا إليهـا آنفاً. 

هـذا رسـم توضيحـي لمحـورَي الاختيـار والتوزيـع وسـنفترض 

مـن خلالـه أنّ الباثـة سـتعبّر عـن معنـى الحـبّ مثـلاً:

جدول الاختيار: أحبّ، أعشق، أهوى، أهيم.... 

جـدول التوزيـع: يمكـن أن يتسّـع محـور الاختيار ولكنّنـا لابدّ 

أن نبلـغ حـدّاً يفلـس عنـده المعجـم. أمّـا محـور التوزيـع فإنـه 

ملتـزم دائمـاً بمـا هـو متـاح معجميّاً.

وهنـا تختنـق الباثـّة وتعـدل عـن المتُـاح المعجمـيّ، لتؤسّـس 

نسـيجاً جديداً من اللغة نفسـها. ويجـدر التذّكير في هذا الصّدد 

أنّ اسـتعال لفظ العدول لم يكن أمراً يسـيراً في المدوّنة النّقديةّ 

العربيّـة لأنّ اختـلاف النّقـاد العـرب حـول المصطلـح المناسـب 

للفـظ مـن أصـل لاتينـي جعلهـم يواجهـون بعـض الارتبـاك بل 

الحـيرة أحيانـاً في التفّاعـل مع هـذا المفهـوم النّقدي. 

يقـول الدكتـور عبـد السّـلام المسـدّي: مصطلح العدول عسـير 

الترجمـة لأنـّه غـير مسـتقرّ في متصـوّره، لذلـك لم يـرض بـه كثير 

مـن روّاد اللسـانيات والأسـلوبيّة، فوضعـوا مصطلحـات بديلـة 

أنّ  ecart، عـى  للفظـة  انزيـاح ترجمـة حرفيّـة  عنـه وعبـارة 

المفهـوم ذاتـه قد يمكـن أن نصطلح عليـه بعبارة التجّـاوز أو أن 
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نحيـي لـه لفظـة عربيّـة اسـتعملها البلاغيّـون في سـياق محدّد، 

وهـي عبـارة العـدول، وعن طريـق التوّليد المعنـوي قد نصطلح 

بهـا عـى مفهـوم العبـارة الأجنبيّة6.

وهنـاك مـن فضـل اسـتخدام العـدول جريـاً عـى وروده في 

الـتراث العـربي، وهنـاك مـن اسـتخدم الانزيـاح متأثـراً بالثقافة 

الفرنسـية، ومـال قوم إلى اسـتخدام الانحراف متأثريـن بالثقافة 

الإنكليزية7.

ومـن الناحيـة العمليّـة يعتـبر الأسـلوبيون أنـّه كلـّا تـرفّ 

مسـتعمل اللغـة في هيـاكل دلالتها أو أشـكال تراكيبها بما يخرج 

عـن المألـوف انتقـل كلامـه مـن السّـمة الإخباريـّة إلى السّـمة 

الإنشـائية.

وعى هذا الأسـاس عندما تعبر اللغـة قناة العدول أو الانزياح 

يصبـح الخطـاب الأدبّي عامّـة والخطـاب الشـعري خاصـة كيانـاً 

لغويـّاً جديـداً يتجـاوز وظيفـة الخطـاب النفعـي، ليرتـدي ثوب 

الخطـاب الإبداعـي، فتتولـّد أنمـاط تعبيريـّة ودلاليّة مسـتحدثة 

لا ترتبـط مرجعيّـاً بالمـوروث اللغـوي المألوف المحقّـق للخطاب 

6- الأسـلوب والأسـلوبية، عبـد السـلام المسـدي، ط،3، الـدار العربيّة للكتـاب، ص -162

.163

7- الانزيـاح وتعـدد المصطلـح، أحمـد ويـس، مجلـة عـالم الفكـر، الكويـت ع3، 1997م، 

ص63 بتـرف.
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النّفعـي في مسـتواه الأوّل البسـيط، فنحـن نجـد أنفسـنا بـين 

نمطـين مـن الخطاب:

الخطـاب الأوّل: متـاح لـكلّ مـن امتلك رصيـداً معجميـّاً يتيح 

لـه إمكانيـة التواصـل النّفعي مـع الآخر.

القول.  فنون  لكلّ من تمرسّ بمختلف  متاح  الثاّني:  والخطاب 

لذلك عدّت لغة الخطاب الشعري لغة تشبه مزيجاً من الألوان 

والأشكال التي تؤثث لوحة يتوقفّ عندها القارئ ويكتشفها في 

أثناء القراءة فيتأرجح بين واقعين متقابلين: 

واقـع ألفـه يمثـّل جـزءاً مـن كيانـه وهـو البعـد المعجمـي ـ 

اللفظـي.

واقـع يكتشـفه مـن خلال النسـيج اللغـوي للنّص الشّـعري. ـ 

وبذلـك تنقطـع وظيفـة الخطاب النفعـي في النص الإبداعي 

عمومـاً والنّـص الشّـعري خاصـة، لأنـّه لا يمكـن أن يفُهـم في 

ضوئها.

وإن كنّـا أوردنـا بعـض الأمثلـة الموضّحة لظاهـرة العدول من 

خـلال مجـردّ الإشـارة إلى بعض الصـور الفنيّة المعـبّرة عن الحبّ 

فـلا ينبغـي أن نحـر ظاهـرة العـدول في مجـال البلاغـة دون 

سـواها مـن الظواهـر اللغوية، إذ يمكن للعـدول أن يطول اللغة 

في نحوهـا وصرفهـا وتراكيبهـا، فيتقـدم مـا حقّـه التأخـير كقول 
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أبي العـلاء المعرّي: 

أعــــ فا  الحياةُ  كلهّا  تعبٌ 

ازديـادِ  في  راغـبٍ  مـن  إلّا  ــجبُ 

أو كقول الشاعر أبي القاسم الشّابي:

كالأحلام كالطفولة  أنت  عذبةٌ 

الجديـد.. كالصبــاح  كاللحـن 

ولا يخفـى مـا في المثالين السـابقين من غيـاب لأيّ مبّرر نحوي 

في تقديـم الخبر عـى المبتدأ. 

وهـذه الأمثلـة الكاشـفة لمـا يمكـن اعتبـاره )انتهـاكاً( لقواعـد 

اللغـة لم تصـدر عـن بـاثّ غـير متمكّـن مـن قواعدهـا، إذ لعلنّا 

نتجنّـى عـى أبي العـلاء والشّـابّي إذا وضعنـا قدرتهـا اللغويـّة 

شـكّ.  موضع 

وتبعـاً لذلـك يصبـح هـذا الانتهـاك فعـلاً مقصـوداً ومتعمّـداً. 

وإذا كان الأمـر كذلـك يصبح العدول شـكلاً من أشـكال الإضافة 

والإثـراء للغة. 

كتابـه ظاهـرة  اللـه في  عبـد  الهـادي  عبـد  يقـول مصطفـى 

العـدول في شـعر المتنبـي: ومعظم تلك الانتهـاكات كانت تنجم 

عـن رغبـة الشّـاعر في اختيـاره الحـر اسـتجابة لرغبـة وتوتـرات 
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نفسـيّة وانفعاليّـة، طلبـاً للتناغم المسـتمر8، وليس تبعـاً لقوانين 

وحـركات الإعـراب، وعـى هذا النحـو تتعـارض اللغـة الفجائية 

مـع اللغـة النحويـّة عـى حـدّ تعبـير فندريـس في كتابـه اللغة9، 

ترجمـة عبـد الحميـد الدواخلي ومحمّـد القصاص، فلغـة النصّ 

المرجعيـات  في  بالمعنـى،  مألوفـة  لغـة  ليسـت  إذن  الشـعري 

النحويـّة والرفيّـة والتركيبيّـة، وإنّما هي لغة داخـل اللغة ليس 

بمعنـى الـضّرورة بـل بمعنـى الاختيار.

وهنا يطفو عى السطح مصطلح قديم دأب كثير من النّقاد 

النص  في  التجاوز  أو  العدول  ظاهرة  تعليل  في  توظيفه  عى 

الشعري خاصّة، وهو ما يسمّى بـالضرورة الشعريةّ، وهو تعليل 

المحدود  من  تنشأ  الضرورة  لأنّ  قليل،  غير  تجنّ  من  يخلو  لا 

والنصّ الشعري باعتباره إبداعاً لغوياًّ فنيّاً زئبقيّ الملمس يعسر 

حره داخل حدود معينّة.

يقـول محمـد حاسـة عبـد اللطيـف في كتابـه لغـة الشـعر: 

لسـت أعـرف أمّـة مـن الأمم تصف شـعرها بمثل هـذا الوصف، 

أو تصمـه بمثـل هـذه الوصمـة، ومـا كان أغناهم عـن مثل هذا 

8- ظاهـرة العـدول في شـعر المتنبي، مصطفى عبـد الهادي عبد اللـه، المجموعة العربية 

للتدريـب والنشر 2010، ص27 بترف.

9- اللغـة، جوزيـف فندريـس، تعريب عبد الحميـد الدواخلي ومحمّـد القصاص، مكتبة 

الأنجلـو المرية 1950م.
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لـو أنهّـم بحثـوا الشـعر وحـده وخصّـوه ببعـض الأحـكام التـي 

يجـب أن تـُتركَ للشـعراء وحدهـم، يتخّـذون منهـا مـا يشـاؤون 

ويهملـون مـا يشـاؤون، فـإذا شـاعت في شـعرهم ظاهـرة مـن 

عـدّت  منهـم،  الغالبـة  الكـثة  منوالهـا  الظواهـر ونسـج عـى 

حينئـذ مـن خصائـص الأسـلوب الشـعري10.

والشاعر يحرص عى موسيقى شعره كل الحرص، ولا يعبأ بما 

قد يترتبّ عى تحقيق هذه الموسيقى من مخالفة النظام النثي 

في الكلات.. 

منهجـاً  العـدول  ظاهـرة  باعتـاد  الشـعري  النـص  فدراسـة 

للتحليـل لا تعـدّ تجنّيـاً عـى النـص، بل هي ظاهـرة تمتزج بلغة 

الشـعر عـى النحـو الـذي لا يمكـن معـه الفصـل بـين الشـعّر 

والعـدول لسـبب بسـيط جـدّاً وهـو أنّ النّص الـذي يحيا داخل 

المتـاح اللغـوي النفعي، ويؤثثّ خطابـه بمرجعية لغويةّ تتواصل 

تواصـلاً كامـلاً مـع قواعـد النحـو والـرف والتركيـب، هـو نصّ 

لا إبـداع فيـه، بمـا أنـّه لا يختلف عـن مختلف الرسـائل اللغويةّ 

التـي يتلقّاهـا المتلقـي يومياً.

فالشـعر ليـس )هو الـكلام المـوزون المقفّى( كـا عرفّه قدامة 

بـن جعفـر، لأنّ الشـاعر وهـو يكتب الشـعر لا يسـتعمل اللغة 

10- محمد حاسة عبد اللطيف، لغة الشعر، دار الشروق، 1996م، ط1، ص304.
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بـل يخلقهـا وينشـئها وينحتحهـا، فتحمـل تبعـاً لذلـك بصمتـه 

المميّزة. 

ولذلـك نسـتطيع أن نخمـن اسـم الشـاعر، ونحن نسـتمع إلى 

هـذه القصيـدة أو تلـك، فنقـول: هـذه الأبيـات لفـلان، لا لأننـا 

نحفظهـا بالـضرورة بـل لأننّـا ألفنا لغتـه التي أسّسـها من خلال 

وأدهشـتنا  إليهـا،  اسـتمعنا  أو  قرأناهـا  النصـوص  مـن  جملـة 

لغتهـا، لا لأنهّـا كانـت لغـة سـليمة مبنـى ومعنى بـل لأنهّا كان 

وجديدة. مختلفـة 

يقـول الشـاعر أدونيـس متحدّثـاً عـن بعـض خصائـص اللغـة 

الشـعريةّ: إنّ الأثـر الشـعري مخاطـرة، مخاطـرة التعبـير بلغـة 

إنسـانيّة عـن انفعـال أو حقيقة قد لا تسـتطيع اللغة الإنسـانية 

أن تعـبّر عنهـا، ومـا لا تعـرف اللغـة العاديـّة أن تترجمـه هـي 

أحـد مجالات الشـعر، حيث يصبح الشـعر في هـذه الحالة ثورة 

مسـتمرةّ عـى اللغة11.

إلا أنّ ظهـور مصطلـح العـدول في المناهـج النقدية الحديثة لا 

يعنـي بالضرورة أنـّه كان غائباً دلاليّاً في المـوروث الأدبي القديم، 

بـل لقد تمّ اسـتعال المصطلح نفسـه أو بعـض الألفاظ الأخرى 

الدالـة عليه في محطـات نقدية مختلفة. 

11- الشعرية العربية، أدونيس، ط1، 1985م، دار الآداب بيروت، ص31.
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يقـول ابـن جنّـي في الخصائص: وإنّمـا يقع المجـاز ويعدل إليه 

عـن الحقيقـة لمعـان ثلاثـة؛ وهـي الاتسـاع والتوكيد والتشـبيه، 

فـإن عـدم هـذه الأوصـاف كانـت الحقيقـة البتـّة12. ولا يخفـى 

عـى القـارئ لـكلام ابـن جنّي ربطه بـين معنى العـدول ومعنى 

الـضرورة الشـعريةّ التـي كنّـا أثرناهـا سـابقاً، بـل إنّ ابـن جنّـي 

نفسـه يوضّـح القصـد مـن كلامـه بقولـه: "متـى رأيـت الشـاعر 

قـد ارتكـب مثـل هذه الضرورات عـى قيمتها... فاعلـم أنّ ذلك 

عـى مـا جشّـمه منـه، وإن دلّ مـن وجـه عـى جوره وتعسّـفه، 

فإنـّه مـن وجـه آخـر مـؤذن بصيالـه وتخطمـه وليـس بقاطـع 

دليـل عـى ضعـف لغتـه ولا قصـوره عـن اختيـار لوجـه ناطـق 

بفصاحتـه، بـل مثلـه عنـدي مثـل مجـرى الجمـوح بـلا لجـام، 

ووارد الحـرب الـضروسي حـاسراً من غير احتشـام، فهـو وإن كان 

ملومـاً في عنفـه وتهالكـه، فإنـّه مشـهود لـه بشـجاعته، وفيـض 

.13 منّته"

وغـير بعيـد عـن هـذا المنحـى في تعريـف العـدول ولكـن في 

عبـد  تنـاول  والمعجـم،  بالتركيـب  لا  بالسـياق  الاهتـام  إطـار 

القاهـر الجرجـاني مصطلـح العدول بمعنـى التحول مـن طريقة 

12- ابـن جنّـي في الخصائـص، تحقيـق محمـد عـلي النجـار، دار الكتـب المريـة، ط2، 

1957م، ج2، ص109.

13- المصدر السابق، ص392.
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إلى أخـرى في التعبـير عـن المعنـى نفسـه، إذ يقـول تعليقـاً عى 

قـول الشـاعر أبي الهنـدم الخزيمـي يـرثي ابنـه الهنـدام:

ولو شـــئت أن أبـــكي دمـــاً لبكيته

عليـــه ولكـــنّ ســـاحةَ الصـــبر أوســـعُ

فقيـاس هـذا لـو كان عـى حـدّ )ولـو شـاء اللـه لجمعهم عى 

الهـدى(14 أن يقـول: لـو شـئت بكيت دماً، ولكنـه كأنهّ ترك تلك 

الطريقـة وعـدل إلى هـذه لأنهّا أحسـن في هذا الـكلام خصوصاً، 

وسـبب حسـنه أنهّ كأنهّ بدع عجيب أن يشـاء الإنسـان أن يبكي 

دمـاً، فلـاّ كان كذلـك كان الأولى أن يـرّح بذكـره ليقـرّره في 

نفس السّـامع، ويؤنسـه به15.

ويقـول الزمخـشري في تفسـيره لحن القول في نحوه وأسـلوبه: 

وقيـل: اللحـن أن تلحـن بكلامـك، أي تميـل إلى نحو مـن الأنحاء 

ليفطـن لـه صاحبـك كالتعريـض والتوريـة، قـال: ولقـد لحنـت 

لكـم لكيا تفقهـوا واللحن يعرفه ذوو الألبـاب، وقيل للمخطئ 

لاحـن لأنـّه يعـدل بالـكلام عـن الصـواب16. ولعـلّ مـا يلفـت 

14- سورة الأنعام، الآية35.

15- عبـد القاهـر الجرجـاني، دلائـل الإعجـاز، تحقيـق السـيد محمـد رضـا، دار المعرفـة، 

ص126/127. بـيروت1981م، 

16- أبـو القاسـم جـار اللـه محمـد الزمخـشري، الكشـاف عـن حقائـق التنزيـل وعيـون 

الأقاويـل في وجـوه التأويـل، دار المعرفـة، بـيروت، ج3، ص 459.
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الانتبـاه في كلام الزمخـشري هـو هـذا الخيـط الرفيـع الفاصـل 

بـين اللحـن بمعنى الخطـأ واللحن الـذي يسـتفزّ الذّهن للبحث 

والانتبـاه إلى معنـى يسـتره الخطأ.

التـي  السـبل  النحـو سـبيلاً مـن  الخطـأ عـى هـذا  فيصبـح 

عـن  بحثـاً  خاصـة  والشـاعر  عامـة،  باللغـة  المبـدع  يتعمّدهـا 

الطرافـة بمعنـى الجـدّة. مثلـا فعـل ابـن قتيبـة في موقفـه من 

شـعر أبي نـواس حينـا قـال: قد كان يلحن في أشـياء من شـعره 

لا أراه إلّا عـى حجـة مـن الشـعر وعـى علـّة بيّنـة مـن علـل 

النحـو17. وإلى جانب اسـتعال مصطلح اللحن في سـياق التعبير 

عـن العـدول تـمّ كذلك اسـتعال مصطلـح الغلط الـذي اعتبره 

أسـامة بـن منقـذ من فنـون البديـع حينا قـال: الغلـط هو أن 

يغلـط في اللفـظ ومـا يغلـط في المعنـى مثـل قـول زهـير بن أبي 

:18 سلمى

كلهم أشـــأم  غلـــان  لكم  فتنتـــج 

فتفطـــم ترضـــع  ثـــمّ  عـــاد  كأحمـــر 

أراد )أحمر عاد( عاقر الناقة.

17- الشعروالشعراء، لابن قتيبة، دار الثقافة، بيروت، ص700.

18- شرح ديـوان زهـير بـن أبي سـلمى، ثعلـب، دار الكتـب المريـة، القاهـرة م1944، 

ص103،
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ومن ذلك قول جرير:

أرقنـــي بالديريـــن  تذكـــرتُ  لمـــا 

بالنواقيـــس وضربٌ  الدجـــاج  صـــوتُ 

وقـد غلـط الشـاعر، كـا يقـول ابـن منقـذ في قولـه: صـوت 

الدجـاج، وكان يريـد صـوت الديـك، لأنّ الدجـاج لا يصيـح19.

في  جـاء  مـا  العـدول  لمصطلـح  المقاربـة  المصطلحـات  ومـن 

حديـث الدكتـور طراد الكبيـسي عن أبي تمام الذي ضمّن شـعره 

اسـتعارات غزيـرة ومثـيرة لذهن قراّء شـعره، بـل إنّ أبا تمام قد 

مثـّل في مـا أنجـزه مـن صور فنّيّـة مرحلـة شـعريةّ مختلفة عن 

المـوروث الشـعري. ويكفـي أن نذكّـر بما قاله في بدايـة قصيدته 

عـن فتـح عمورية20ّ:

الكتب من  إنباءً  أصدقُ  السّيفُ 

الجـــدّ واللعّب بـــين  الحـــدّ  في حـــدّه 

في الصحائف  سودُ  لا  الصّفائح  بيضُ 

والريـــب الشّـــك  جـــلاءُ  متونهـــن 

الخانجـي،  مكتبـة  العـربي،  النقـد  في  اللغـة  نظريـّة  راضي،  الحكيـم  د.عبـد   -19

ص203. القاهـرة،1980م، 

20- المنزلات، طراد الكبيسي، وزارة الثقافة والإعلام، بغداد 1992.
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والعلـــمُ في شـــهب الأرمـــاح لامعة

بين الخميســـين لا في السّـــبعة الشّـــهب

وكـا تنوّعـت المصطلحـات المحيلـة عـى العـدول في تراثنـا 

الأدبي تنوّعـاً عـبّر عـن وجـه مـن وجـوه الحـيرة في التعامـل مع 

النـص الأدبي والنـص الشـعري بصفـة خاصّـة، لم تسـلم السـاحة 

النقديـّة الحديثـة مـن هذه الحـيرة التي كنّـا أشرنا إليها سـابقاً. 

لكـنّ إعـادة إثارتنـا لهـذه الحـيرة مـرةّ أخـرى هـي مـن أجـل 

نقـل المصطلحـات التي وظفّها النقاد المحدثـون في تعاملهم مع 

مصطلـح العـدول، وهـي مجموعـة مـن الألفـاظ التي تـدور في 

فلـك معنـى واحد إذا أخذناها في سـياقها الأسـلوبي. وقد أوردها 

الدكتـور عبـد السـلام المسـدّي في كتابـه الأسـلوبية والأسـلوب: 

الانزيـاح والتجـاوز. والانزيـاح يمكـن أن نصطلـح عليـه بعبـارة 

التجـاوز، أو لفظـة عربيـة )العـدول( كـا اسـتعملها البلاغيـون 

لمفهـوم  مصطلحـات  عـدة  العربيـة  الدراسـات  وفي  العـرب. 

الانزيـاح أهمهـا: الإزاحـة، العـدول، الانحـراف، كـسر المألـوف، 

الانتهـاك، الخـرق، التغريـب، الأصالـة، المفارقـة.

التأثـير والانفعـال وتشـكيل الأبعـاد  والعـدول إن لم يحقـق 

عـى  بالـكلام  يـأتي  أن  بالمبـدع  فالأجـدر  المتلقـي،  في  الأخـرى 

أصولـه، فالغايـة مـن العـدول إيصـال المعنـى فضـلاً عـن التأثير 
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أولى. المتلقـي، وإلا فالأصـل والحقيقـة  في 

ومهـا تعدّدت التسـميات وتنوّعت المصطلحـات فإننا اخترنا 

أن نتعامـل مـع مصطلـح العـدول دون سـواه مـن المصطلحات 

الأخـرى الدائـرة في فلكه لسـببين اثنين: 

السـبب الأول: متصـل بتجـذر هـذا المصطلـح في تراثنـا الأدبي 

ودلالة. معجـاً 

السـبب الثـاني: متصـل بالكثافـة الدلاليـة التـي يختزنهـا هذا 

المصطلـح دون المصطلحـات الأخـرى عـى نحـو يتيـح لنـا أن 

نرصـد في النـص الشـعري مختلـف الظواهـر المعبّرة عـن القدرة 

الإبداعيـة التـي يمتلكهـا الشـاعر دون أن يكون ما أبدعه شـكلاً 

مـن أشـكال التجّنّي عى اللغـة أو )العبث( بمختلـف ضوابطها. 

وقـد رأينـا أن نحـدد مظاهـر العـدول وفـق عنـر المفاجـاة أو 

الإضافـة التـي يحققهـا المبـدع في نصّه عى نحـو يخلع عى هذا 

العـدول قيمـة إبداعيّة.

فسـتكون دراسـتنا رصـداً لفاعليّـة المبدع في تحقيق المارسـة 

القـارئ مـن  والتـي يسـتطيع  اللغـة،  الانزياحيـة داخـل عـالم 

خلالهـا قيـاس مدى شـاعريةّ النـص بالمقارنـة مع الأفـق الدلالي 

الـذي كان يتوقعّـه. 

التـي  النّـص الشـعري هـي  التـي يؤطرّهـا  وهـذه المارسـة 
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المألـوف اختلافـاً  الشّـاعر خاصيّـة تجعلـه مختلفـاً عـن  تمنـح 

يحتـوي إضافـة إبداعيّـة. وقـد اخترنـا تجربـة شـعريةّ لهـا مـن 

الخصوصيـات مـا يجعلهـا موضوعـاً لأكـث مـن دراسـة واحـدة، 

ورأينـا أنّ اعتـاد معيـار العـدول يمكـن أن يسـاعدنا عـى: 
كشـف بعـض الخصوصيّـات التـي لم تتمكّـن دراسـات أخـرى مـن 	 

كشـفها، لا لأنهّـا كانـت مقـرّة بـل لأنهّـا اعتمـدت مناهـج نقديةّ 

أخـرى أدّت بهـا إلى الكشـف عـن نتائـج أخـرى مختلفـة. 

كشـف تجربـة الشـاعرة الكويتيـة سـعاد الصبـاح. هـذه الشـاعرة 	 

التـي عـبّرت عـن كثافة تجربتهـا في قصيدة )في البـدء كانت الأنثى( 

فقالت21: 

ها أنــــــــــــــذا

قد كتبت كثيراً. 

وأضرمت في كل نجم حريقاً كبيراً

فا غضب الله يوماً علّي

ولا استاء مني النبي.

تـدور  الجاذبيـة،  بعـدم  يتسـم  حيـز  والخيـال  الواقـع  بـين 

الشـاعرة في فلـك تجمـع مـن الواقـع رؤى تصحبهـا عى بسـاط 

الخيـال، لتصبـح معانيهـا نابعة من أعاقهـا، لتمثل أنثى تمردت 

عـى الظلـم والقهـر الذي حـاك خيوطه رجل ورضيـت به أنثى، 

21- د. سعاد الصباح، في البدء كانت الأنثى، دار سعاد الصباح، 1992م.
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في ديوانهـا في البـدء كانـت الأنثى.

ومثلـا كانـت التجربـة الشـعريةّ لشـاعرتنا تجربـة كثيفـة، 

بتجربتهـا. المهتمّـة  النقديـّة  الدراسـات  تعـدّدت كذلـك 

وقـد رأينـا أن نرصـد العـدول في بعـض قصائـد الشـاعرة وفق 

مثلـث التجربـة الشـعرية التـي تتـوزعّ زواياهـا بين:

الباثةّ الشاعرة. ـ 

والرجّل. ـ 

والوطن. ـ 

أمّـا مواطـن العـدول التي سـيتم التركيـز عليها فهـي: العدول 

عـن المألـوف اللغوي المعجمـي، والعدول عن المألـوف البلاغي، 

والعـدول عـن السـياق الأسـلوبي. وهـي محـاولات في ميـدان 

الـدرس النقـدي، أصيـب مـرة ويجانبنـي الصـواب مـرة، وربمـا 

تكـون مقبولـة في عرنـا، وربمـا يناصبهـا العـداء والرفـض أهل 

زمـان قـادم، ولا أدعـي الكـال متمنيـاً التوفيـق والسـداد مـن 

الـذي علـم بالقلم.
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فلسفة الجندر22 في قصيدة يقولون )في البدء كانت الأنثى(23 1-

يقولون:

إن الكتابة إثم عظيم

فلا تكتبي

وإن الصلاة أمام الحروف.. حرام

فلا تقربي.

وإن مداد القصائد سمّ

فإياك أن تشربي.

وها أنذا

قد شربت كثيراً

فلم أتسمم بحبر الدواة عى مكتبي

وها أنذا

قد كتبت كثيراً

وأضرمت في كل نجم حريقاً كبيراً

فا غضب الله يوماً علّي

ولا استاء مني النبي

يقولون:

22- الجندر: منظومة قيمية تهدف لمحو الفروق بين الرجل والمرأة.

23- في البدء كانت الأنثى، سعاد الصباح، دار سعاد الصباح، 1992م.
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إن الكلام امتياز الرجال

فلا تنطقي!

وإن التغزل فن الرجال

فلا تعشقي!

وإن الكتابة بحر عميق المياه

فلا تغرقي

وها أنذا قد عشقت كثيراً

وها أنذا قد سبحت كثيراً

وقاومت كل البحار ولم أغرق

يقولون:

إني كسرت بشعري جدار الفضيلة وإن الرجال هم 

الشعراء

فكيف ستولد شاعرة في القبيلة؟

وأضحك من كل هذا الهراء

وأسخر ممن يريدون في عر حرب الكواكب

وأد النساء

وأسأل نفسي

لماذا يكون غناء الذكور حلالاً
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ويصبح صوت النساء رذيلة؟

لماذا؟

يقيمون هذا الجدار الخرافّي

بين الحقول وبين الشجر

وبين الغيوم وبين المطر

وما بين أنثى الغزال وبين الذكر؟

ومن قال: للشعر جنس؟

وللنث جنس؟

وللفكر جنس؟

ومن قال: إنّ الطبيعة

ترفض صوت الطيور الجميلة؟

يقولون:

إني كسرت رخامة قبري

وهذا صحيح

وإني ذبحت خفافيش عري

وهذا صحيح

وإني اقتلعت جذور النفاق بشعري

وحطمّت عر الصفيح
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فإن جرحوني

فأجمل ما في الوجود غزال جريح

وإن صلبوني فشكراً لهم

لقد جعلوني بصف المسيح

يقولون:

إن الأنوثة ضعف

وخير النساء هي المرأة الراضية

وإن التحرّر رأس الخطايا

وأحى النّساء هي المرأة الجارية

يقولون:

إن الأديبات نوع غريب

من العشب.. ترفضه البادية

وإنّ التي تكتب الشعر

ليست سوى غانية!

وأضحك من كلّ ما قيل عني

وأرفض أفكار عر التنك

ومنطق عر التنك

وأبقى أغنّي عى قمتي العالية
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وأعرف أنّ الرعود ستمضي

وأن الزوابع تمضي

وأن الخفافيش تمضي

وأعرف أنهم زائلون

وأني أنا الباقية..

لا يخفـى مـا ورد في العنـوان مـن عـدول واضـح تعلـق باسـم 

الناسـخ – الأنثـى، فالمألـوف في الرصيـد الثقـافي للمتقبـل أنّ )في 

الاسـتبدال يـي  الأنثـى وهـذا  الكلمـة( وليـس  كانـت  البـدء 

بأمريـن مهمـين: 

الأول: هـو تجـذّر الباثـّة في حضـارة تقوم عى أهميـة الكلمة 

بـل قدسـيتها وهي الحضـارة العربية الإسـلامية التي يقوم نصها 

المقـدّس عـى الإعجاز في الـكلام من خلال القـرآن الكريم. 

جديـدة  مقولـة  ببنـاء  للمألـوف  الهـدم  هـذا  هـو  والثـاني: 

الكلمـة.  وليـس  الأنثـى  محورهـا 

فهـل هنـاك علاقـة بـين الكلمـة والأنثـى؟ وإذا افترضنـا وجود 

هـذه العلاقـة، فا طبيعتهـا؟ إنّ الكلمة مؤشّر قـويّ عى وجود 

التواصـل، والتواصـل مـؤشّر أقوى عى وجـود الحياة. 

فهـل معنـى ذلـك أنّ الأنثـى تحيـل عـى الحيـاة؟ لا يختلـف 

اثنـان في أنّ الأنثـى باعتبـار طبيعة الوضع والـولادة هي المصدر 
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الـذي تنشـأ منـه حيـاة أيّ مولـود، وكـا هـي مصـدر الـولادة، 

هـي بعـد ذلك وبحكـم وظيفة الأمومـة مصدر اسـتمرار الحياة 

بالنسـبة إلى أي مولـود. ولكـن مهـا عظمـت منزلـة الأنثـى، 

ومهـا شرفـت وظيفتهـا، فإنهّـا لا تمتلـك وحدهـا القـدرة عـى 

صنـع الحيـاة أو الاسـتمرار فيهـا، لأنهّـا تظـلّ محتاجـة نقيضهـا 

الجنـسي وهـو الذكـر. وهذا العـدول عن أصل المقولـة: في البدء 

كانـت الكلمـة إلى في البـدء كانـت الأنثى، هو عـدول لم يتواصل 

مـع المنطـق في المطلـق، بل هـو تواصل مـع منطـق ذاتي للباثةّ، 

الشـاعرة، يـأتي في إطـار ردّ الفعـل عـى مـا هو سـائد في طبيعة 

المجتمـع الـذي تنتمـي إليـه الباثـّة، والـذي يـرى الذكـر محـور 

الوجـود والحيـاة في المجتمع. 

إنّ هـذا العـدول فلسـفة تغـيّر في بعـض الثوابت بغيـة إعادة 

دور المـرأة إلى الصـدارة، فالكلمـة التـي كانـت في البدء ليسـت 

موازيـة للرجـل، فالتمـرد العـدولي ليـس عـى الذكوريـة بقـدر 

كونهـا محاولـة لتقديم المرأة وإثبات أوليتهـا ومعادلتها للبداية.

ومـن منّـا يسـتطيع أن يجـزم بـأنّ الأنثـى قـد حقّقـت كلّ ما 

تريـد تحقيقـه في رقعـة مـا مـن هـذه الأرض؟ فربّمـا كان وضـع 

الأنثـى في هـذه الرقعـة أفضل من وضعها في تلـك، ولكنّ الأنثى 

لا تـزال تشـكو أو تتظلمّ مـن تدنّي منزلتها مقارنـة بمنزلة الذكر، 
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ولنـا في كثافـة عـدد المنظـات المهتمّـة بحقـوق المـرأة حـول 

العـالم أفضـل دليل.

إلّا أنّ الغمـوض الـّذي يكتنـف ملامـح هـذه الأنثى سينقشـع 

شـيئاً فشـيئاً كلاّ تقدّمنا في عالم النّص. فنتبيّن أنّ الأنثى حاضرة 

في مواجهـة مـع ضمير الجمـع المذكّر الغائب )هـم( بينا تجىّ 

حضـور هـذه الأنثـى في صـورة ضمـير المخاطـب المفـرد المؤنثّ 

)أنـتِ( وفي صـورة ضمـير المتكلمّ المفـرد )أنا(. 

ومثلـا حـضرت ظاهـرة العـدول في عنـوان النـصّ الشّـعري 

حـضرت كذلـك في أوّل سـطر منـه بذكـر نـواة إسـناديةّ فعليّـة 

متكوّنـة مـن )فعـل وفاعـل(، وجـاء هـذا الفاعل ضمـيراً متصلاً 

جسّـدته واو الجاعـة في )يقولـون(، والأصـل في قواعـد اللغـة 

العربيّـة أن يلـزم الفعـل صيغـة المفـرد في أوّل الجملـة مهـا 

اختلـف عـدده. ولا نخـال شـاعرتنا غافلـة عـن هـذه القاعـدة، 

بـل هـي عى ما يبـدو تعمّدت ذلـك، لأمرين يعلـن عنها هذا 

العدول: 

الأمـر الأوّل: هـو أنّ هـذا الفاعـل معلـوم عـى نحـو جعـل 

الشّـاعرة في غنـى عـن تحديده بدقـّة وجعل المتلقـي قادراً عى 

معرفتـه دون عنـاء باعتبـار أنّ هذا الفاعل طـرف معلوم، دأبت 

الأنثـى عـى مواجهتـه ومقاومتـه تريحـاً وتلميحـاً منـذ الأزل 
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ولا تـزال. وهـذا الطرف هـو مجتمع الذكـور أو مجتمع الرجّال. 

فـلا حاجـة للشـاعرة إذن أن تلتـزم بـكلّ المرجعيّـات المنطقيّـة 

واللغّويـّة، فتقـول: يقـول الرجّـال أو يقـول مجتمـع الرجّـال أو 

الذّكور.  يقـول 

والأمـر الثّـاني: هـو أنّ هـذا الفاعـل غائـب باعتبـار طبيعـة 

الضمـير الـدّال عليـه )هـم( ومغيبّ عـن الواقع حسـب منطق 

يـدرك حقيقـة هـذه  الضمـير لم  النّـص لأنّ هـذا  الشّـاعرة في 

الأنثـى وقيمتهـا وقدراتهـا خاصّـة، بنـاء عى مـا سـنتبينه لاحقاً 

مـن تقابـل صـارخ وحـادّ بين الصّـورة المنشـودة للأنثى حسـب 

الضمـير )هـم( والصّـورة الموجودة للأنثى حسـب ضمير المتكلم 

)أنـا( والعائـد عـى الأنثـى. ثـمّ إنّ الشّـاعرة لا تنقـل للمتقبّـل 

بهـذه النـواة الإسـنادية موقفاً قوليّـاً متعلقّاً بزمـن معيّن بل هو 

موقـف يتسّـم بالاسـتمراريةّ كا تعـبّر عن ذلك صيغـة المضارع 

أو هـو موقـف مزمـن مـن قبـل هـذا الضمير. 

وعى قدر ما همّشـت الشّـاعرة الفاعل بعدولها عن تحديده 

فإنهّـا عمـدت إلى نقـل مفعولـه أو مقول القـول بتفصيل واضح 

غلـب عـى محتـواه التوكيـد المتكـرر في شـكل جمـل اسـميّة 

تقريريـّة مبـدوءة بــ)إنّ( وهـو ناسـخ حرفي يفيـد التوكيد: 
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إنّ الكتابة إثم عظيم.. 

إنّ الصّلاة أمام الحروف.. حرام 

إنّ مداد القصائد سمّ.. 

إنّ الكلام امتياز الرجّال.. 

إنّ التغّزلّ فنّ الرجّال.. 

إنّ الكتابة بحر عميق المياه.. 

إنّي كسرت بشعري جدار الفضيلة

إنّ الرجّال هم الشّعراء

إنّي كسرت رخامة قبري.. 

إنّي ذبحت خفافيش عري.. 

إنّي اقتلعت جذور النّفاق بشعري 

إنّ الأنوثة ضعفٌ

وخير النّساء هي المرأة الراّضية

وإنّ التحّرّر رأس الخطايا 

وأحى النّساء هي المرأة الجارية

إنّ الأديبات نوع غريب 

من العشب.. ترفضه البادية

إنّ التّي تكتب الشّعر.. 

ليست سوى غانية! 
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تضمّنـت أغلـب هـذه الجمـل تعريفـات لكلـات تبـدو في 

ظاهرهـا وحسـب المرجعيّـة المعجميّـة لا تحتاج جهـداً لشرحها 

وتوضيحهـا، بـل هـي لا يمكـن أن ترقـى إلى أن تكـون موضـوع 

خـلاف بـين أبنـاء اللغّـة الواحدة. 

فقـد عـرفّ الضمـير )هـم( الكتابـة، والصّـلاة أمـام الحـروف، 

ومـداد القصائـد والـكلام والتغّـزلّ والأنوثة وخير النسـاء وأحى 

النسـاء والأديبـات والتـي تكتب الشّـعر. 

وقـد جـاءت هـذه التعريفـات بعيـدة كلّ البعد عـن معانيها 

للمتقبّـل  صادمـة  غريبـة  هـي  بـل  والاصطلاحيّـة،  المعجميّـة 

عادلـة عـن المألـوف مـن التعريفـات. 

فـأيّ دين يعتـبر الكتابة إثماً عظيـا؟ً وأيّ عقيدة تعتبر الصلاة 

أمـام الحـروف حراما؟ً وأي مختبر يعتبر حبر القصائد سـاّ؟ً وأيّ 

منطـق يعتـبر الـكلام امتيـاز الرجّـال؟ وأيّ شريعة تعتـبر التغزلّ 

فـنّ الرجّـال؟ وأيّ حضـارة قـرت الشّـعر عـى الرجّـال؟ وأيّ 

شريعـة تعتـبر الأنوثة ضعفاً وخير النّسـاء هي المـــرأة الراّضية؟ 

وأيّ منطـق يعتـبر الأديبـات نوعـاً غريبـاً مـن العشـب؟ إذاً هو 

عـدول عـا سُـلِّم بـه في بعـض الأعـراف ونـبرة النكـران لهـا هو 

عـدول عـن عـدول، وهـذا يعنـي إعـادة النظـرات إلى حقيقتهـا 

الفطريـة، كأنّ الشـاعرة تريـد بنكرانهـا أن تعـدل عـن المعـدول 
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عنـه لتعيـد التـوازن إلى أيديولوجيـا الحياة.

وقـد جـاءت هـذه التعّريفـات سـنداً بنيت عى أساسـه قائمة 

مـن النّواهـي أصدرهـا الضمير )هـم( للأنثى: 

)لا تكتبـي، لا تقـربي، لا تنطقـي، لا تعشـقي، لا تغرقـي(. ولم 

يكتـف هـذا الضمـير بالنهـي بـل عـزّزه بتحذيـر صريـح )فإياّك 

أن تـشربي(. وهـذا النّسـيج الـذي حاكته الشّـاعرة لمقـول القول 

الصّـادر عـن الضمـير )هم( هو نسـيج يقدّم صـورة لا تخلو من 

عـدول في طبيعـة هـذا القائـل العاقـل بحكـم توفـّر عنريـن 

ثنين:  ا

القول، باعتباره فعلاً عاقلاً. ـ 

والضمـير )هـم( وهـو ضمـير لا يسـتعمل إلّا مـع الجمـع ـ 

العاقـل دون سـواه. ويظهـر العـدول هنـا في هـذه القطيعة 

التـي أعلنهـا القائلـون عـى المتلقـي في تأسـيس تعريفـات 

قوّضـت الرصّيـد المألـوف. 

فوظيفـة المعـرفّ والتعّريـف تقريـب المفاهيـم مـن المتلقي، 

وإزالـة مـا يمكـن أن يلحـق المعرَّف مـن غمـوض، أو تصحيح ما 

يمكـن أن يصيـب بعـض المفاهيم من انحـراف في ذهن المتلقي.

أمّـا العـدول بمفاهيـم اسـتقرتّ في ذهـن المتلقـي عـبر عصور 

مختلفـة حتـّى رسـخت وتجـذّرت فأمـر يـي بـأنّ الخطـأ في 
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المعـرِّف لا في المعـرَّف. فضـلاً عـن إصـدار قائمـة مـن النّواهـي، 

جـاءت هـي أيضـاً غريبـة صادمـة ولا غرابـة في ذلـك، باعتبارها 

بنيـت هـي أيضاً عى مفاهيم وتعريفات لا تقـلّ غرابة وصدماً، 

فلـم يسـتو الظـّل والعـود أعوج.

بـل إنّ الأنثـى الحـاضرة بضمير المتكلمّ أثبتـت بطلان ما صدر 

عـن الضمـير )هـم( مـن تعريفـات ونـَواهٍ انطلاقـاً مـن تجربـة 

ذاتيّـة بيّنـت مـن خلالهـا بأنّ الحـبر لم يكن سـاًّ، وأنّ الكتابة لم 

تغضـب اللـّه ورسـوله، وأنهّـا )قد عشـقت كثـيراً وسـبحَت كثيراً 

وقاومـت كلّ البحـار ولم تغرق(. 

وعـدول  )هـم(  الضمـير  ادّعـاءات  زيـف  انكشـف  وبذلـك 

منطقـه عـن الصّـواب إلاّ في ثـلاث مناسـبات أكّـدت الشّـاعرة 

صحّـة مـا جـاء فيهـا، وهـي:

يقولـون:
إنّي كسرت رخامة قبري.. 	 

وهذا صحيح. 
وإنّي ذبحت خفافيش عري.. 	 

وهذا صحيح.
وإنّي اقتلعت جذور النّفاق بشعري.. 	 

وحطمّت عر الصفيح.

ويلفـت الانتبـاه في هـذه اللوحة التي أكّدت الشـاعرة صواب 
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مـا جـاء فيها ورود أربعة أفعال هي )كـسرت، ذبحت، اقتلعت، 

حطمّـت(، ولا يخفـى عـى المتلقي ما تشـترك فيه هـذه الأفعال 

مـن دلالة عى القـوّة والعنف. 

وهـا خاصيتـان لا تنسـجان مـع طبيعـة الأنثـى عـادة لمـا 

شـاع عنهـا من لين ورقةّ ونعومة. بل إنّ إسـناد هـذه المجموعة 

العنيفـة مـن الأفعـال إلى الأنثـى عـدول بطبيعتهـا عـن المألوف 

الاجتاعـي في كلّ المجتمعـات.

ولكـنّ المتأمّـل في طبيعـة المفاعيـل التـي وقعـت عليهـا هذه 

عـري،  خفافيـش  قـبري،  )رخامـة  وهـي:  العنيفـة  الأفعـال 

جـذور النّفـاق، عر الصّفيـح(، يجد أنّ البعـد العنيف في هذه 

الأفعـال قـد أجُهـض مـن معنـاه المعجمـي الجـافّ. فعدلت به 

الشـاعرة مـن المعنـى المألوف للعنـف إلى معنـى طريف يجعل 

مـن الكـسر بعثـاً للحيـاة، ومـن الذّبـح تحدّيـاً للخـوف، ومـن 

الاقتـلاع اجتثاثـاً لمـرض خطـر هو النّفـاق، ومن التحّطيـم تحرّراً 

مـن الجمـود والتصلبّ.

ولعـلّ مـا يلفـت الانتباه أكـث في هذه الأفعال هـو أنهّا جاءت 

عـى لسـان الـ)هــم( في إطـار إدانـة وجّههـا مجتمـع الـ)هـم( 

إلى الأنثـى. وبذلـك يتأسّـس عـدول جديـد، إذ تحـوّل المحمـود 

مذمومـاً ليـي بـأنّ هـذا الضمـير )هـم( يبحـر في هـذا الوجود 
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ببوصلـة فكريـّة تداخلـت فيهـا الاتجّاهـات واضطربـت إلى حدّ 

التناقـض. وبـإزاء هذه الفوضى التي يعيشـها ضمـير )هم( في ما 

قـدّم مـن تعريفـات قائمة عـى التوكيـد عى الرغم مـن عدولها 

عـن الصّـواب معجـاً واصطلاحاً.

ومـن الممكـن ألا تكـون قـد عدلـت عـن الوصـف الصحيـح 

الحقيقـي الـذي تلفـظ بـه الضمـير )هـم( واسـتخدمت وصفها 

هـي، فليـس مـن المعقـول أن يقولـوا: كـسرت رخامـة قبرهـا، 

بـل ربمـا قالـوا: كـسرت جـدار العفـة، وكذلـك ذبحـت نقاوتها، 

واقتلعـت أسـس النصـح، وحطمت مبادئ العـر وقيمه. وهي 

بذلـك تصحـح المفاهيـم وتعـدل عـن وصفهـم إلى وصفهـا لأنهّا 

تـراه الـذي اسـتقر في النفـوس لا الـذي قالـوه.

وبـإزاء هـذه الإدانـة للأنثـى بمارسـة عنـف هـو مدعـاة إلى 

التكريـم لا التجريـم، نجـد الأنثـى تأتي ما نهُيت عنـه من أفعال 

بـل تؤكّـد مـا قامـت به مسـتعملة )قـد والفعـل الماضي(:
فــــلا تكتبي: 	 

قد كتبت كثيراً
فإيـّــاك أن تشربي: 	 

قد شربت كثيراً
فلا تعشقي: 	 

وها أنذا قد عشقت كثيراً 
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فلا تغرقي:	 

وها أنذا قد سبحت كثيراً 

وبالإضافـة إلى ذلـك حرصـت الأنثـى عـى تقديـم الدّليل عى 

بطـلان مـا ادّعـاه الضمير )هـم( قائلة: 

فلم أتسمّم بحبر الدواة عى مكتبي 

فا غضب الله يوماً علّي 

ولا استاء منّي النّبي 

عـى هـذا النحو كان النـص مواجهة بين طرفين غـير متكافئين 

عـددا؛ً هـم )جمـع(، أنا )مفـرد(، ولكـن المفرد ظهـر مقنعاً أكث 

مـن الجمـع. والأنثـى أفحمـت مجتمـع الذكور بحجـج وبراهين 

أبطلـت دعواهـم وكشـفت إفلاسـهم إلا مـن القول الـذي تجىّ 

في هـذه الرسّـائل القوليّة التـي نقلتها الأنثى، الشـاعرة.

بـل إنّ المجموعـة القليلة من الأفعال المسـندة إلى الذكور عدا 

فعـل القـول جـاءت أفعـالاً يجتمـع في دلالتهـا معنـى الاعتـداء 

بمعنـى )الحـرام( يريـدون وأد النسـاء، يقيمـون هـذا الجـدار 

الخـرافي، جرحّـوني، صلبّـوني، لقـد جعلـوني بصفّ المسـيح.

والملاحـظ أنّ هـذه الأفعـال المسـندة إلى الضمـير )هم( حمل 

بعضهـا وفي دلالتـه الأصليـة معنى جليّاً للعنـف مثل: )جرحّوني، 

صلبّـوني( وانكشـف معنـى العنـف في مفعول بعضهـا )يريدون 
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وأد النسـاء(، )يقيمـون هـذا الجـدار الخـرافّي(، )جعلـوني بصفّ 

الانزيـاح  هـذا  في  تتجـىّ  العـدول  ظاهـرة  ولعـلّ  المسـيح(. 

بالمفعـول )وأد النّسـاء( مـن معناه الظاهر في القـرآن الكريم في 

قولـه تعـالى: )وإذا المـوءودة سُـئلت * بـأيّ ذنـب قتُلـت(24. إلى 

تأسـيس مفهـوم جديد للـوأد. هو وأد معنـوي يتمثل في حرمان 

الأنثـى مـن أفعـال أحلهّا الله سـبحانه لهـا، مثلا أحلهّـا للذّكر. 

كـا لم ينـهَ عنهـا رسـول الله صـىّ الله عليه وسـلمّ. فهـذا الوأد 

هـو قتـل للقـدرات الإبداعيّـة الفنيـة للأنثـى، هـو قتـل للقدرة 

الشـعرية بشـكل خـاص، وكأنّ الشـعر موهبة ذكوريـة كا جاء 

عى لسـان الشـاعرة نقلاً عن الـ)هم( وأنّ الرجال هم الشـعراء.

ولعـلّ لـون العدول في هذا الصـدد يتجاوز العـدول المعجمي 

واللغـوي والبلاغـي ليصبـح عـدولاً فكريـاً أثـار الشـاعرة إثـارة 

فكريـّة وفنيـة واجتاعيـة. هو عدول أثـار الشـاعرة فكرياًّ لأنهّا 

ثـارت عـى نواهـي الــ)هم( ثـورة منظمّة فاسـتندت إلى جملة 

حتـّى  والواقعيـة  والدينيـة  المنطقيّـة  والبراهـين  الحجـج  مـن 

صـار النـص الشـعريّ نصّـاً حجاجيّـاً بامتيـاز، تضمّـن أطروحـة 

مدحوضـة وأطروحـة مدعومـة وانتهى باسـتنتاج. وقـد تبيّنّا أنّ 

الأطروحـة المدحوضـة غلـب عليها ضمـير الــ)هـم( العائد عى 

24- سورة التكوير 8-9.
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مجتمـع الذكـور، وأمّـا الأطروحـة المدعومـة فقـد سـيطر عليهـا 

ضمـير الــ)أنـا( العائـد عـى الأنثـى باعتبارهـا الطـرف الرئّيـس 

الثـاني في هـذا الحجـاج.

وإن كانـت مواقـف الأطروحة المدحوضـة قائمة عى مجموعة 

مـن الجمـل الاسـمية المؤكّـدة بالحـرف الناسـخ )إنّ( فضـلاً عن 

أن خمسـة أفعـال مسـندة إلى الضمـير )هـم( والتـي تناولناهـا 

سـابقاً فـإنّ الأطروحـة المدعومـة قـد غلبـت عليهـا مجموعـة 

مـن الأفعـال نـأت عن عـالم الجمود والمـوت وعانقـت في أغلبها 

مـؤشرات هـي مـن صميم عـالم الحركـة والحيـاة، بل جـاء عدد 

مـن هـذه الأفعـال في صيغـة المـاضي المسـبوقة بـ)قـد( لتـدلّ 

عـى التوكيـد مثـل: )قـد شربـت، قـد كتبـت، قـد عشـقت، قد 

سـبحت(. فضـلاً عـن أنّ مجموعـة أخرى من الأفعـال جاءت في 

صيغـة المضـارع مثل: )أضحك، أسـخر، أسـأل( وبذلـك امتلكت 

الأنثـى، الشـاعرة وعـى امتـداد النـص زمنـين: المـاضي والحاضر.

بـل هـي إضافـة إلى ذلـك امتلكـت أفعالاً ترشـح حيـاة، بينا 

)هـم( امتلكـوا أفعـالاً لم تخـرج عن دائـرة الألم والمـوت بل كان 

الفعـل المكـرر هـو الفعـل )يقولـــون(، بينـا تجـاوزت الأنثـى 

فعـل القـول إلى أفعـال أخرى عبّرت عن انفعـالات تعلن حقيقة 

وجـود الإنسـان وجـوداً تجاوز حـدّ القـول إلى الفعل.
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الأنثى،  كانت  ويقولون..  ويصلبّون  يجرحّون  فبينا)هم( 

وتسخر(  وتضحك  وتسبح  وتعشق  وتكتب  )تشرب  الشاعرة 

فشتاّن بين العالمين:

عالم يقرّر وينهى دون تعليل مقنع.ـ 

وعـالم يرفـض ويتحـدّى ويثـور وفي جَعبتـه حجـج وبراهين. ـ 

ولمـّا كان الاسـتنتاج قسـاً مهـاًّ في بنـاء النّـص الحجاجـيّ، 

لم يغـب هـذا القسـم عـن منطـق الأنثـى كـا لم يغـب عن 

قصيـدة الشّـاعرة قولها:

وأضحك من كلّ ما قيل عنّي

وأرفض أفكار عر التنك

ومنطق عر التنك

وأبقى أغنّي عى قمّتي العالية

وأعرف أنّ الرعود ستمضي..

وأنّ الزوابع تمضي..

وأنّ الخفافيش تمضي..

وأعرف أنهّم زائلون

وأنّي أنا الباقيــة..

فجـاء الاسـتنتاج قائمـاً عـى مجموعـة مـن الأفعـال المسـندة 

إلى ضمـير المتكلـّم المفـرد العائـد عـى الشـاعرة، الأنثـى، ردّت 
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بهـا عـى الأفعـال المسـندة إلى الضمـير )هـم(، فـ)أنــا( أضحك، 

أرفـض، أبقـى أغنـي، أعـرف، وأعـرف.

و)هـم( يقولـون أربـع مـرات، يريـدون وأد النسـاء، يقيمـون 

هـذا الجـدار الخـرافي، يجرحّـون، يصلبّـون..

إنّ المتأمّـل في الأفعـال المسـندة إلى ضمير المتكلـّم )أنا( العائد 

عـى الأنثى الشـاعرة يـدرك هذا التناقـض الصارخ بـين العالمين: 

عـالم الـ)أنـا( وعـالم الـ)هـم(. هـا عالمان لا يجتمعـان ولا يمكن 

لهـا أن يتواصـلا بأيّ قنـاة من قنـوات التواصل.

هنـاك قطيعـة عميقـة بـين العالمـين، بـل إنّ كلّ عـالم منهـا 

عـادل عـن العـالم الآخر عـدولاً فكريـّاً وثقافيـاً واجتاعيّـاً كهذا 

العـدول الـذي عـبّرت عنه الشـاعرة بين البادية وهـذا النوع من 

العشـب. إنهـا بلغة الهندسـة خطـّان مسـتقيان لا يجتمعان. 

وقـد عـبّرت الأنثى الشـاعرة عن هذا المعنى من خلال اسـمي 

الفاعل المسـندين إلى الضميرين طرفي الراع: هــم: زائلونأنــا: 

الباقية

جـاء اسـم الفاعل الأوّل نكرة ومشـتقّاً من فعـل معتل أجوف 

)زال( ومتعلـّق بضمـير ربّما كان كيانـه الأجوف هو الآخر يحتاج 

امتـلاء يعـدل بـه عـن الفهم الخاطـئ لطبيعـة الأنثـى. فلا يرى 

فيهـا ضعفـاً ولا يعتـبر المـرأة الراضية خير النسـاء، ويفهم معنى 
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التحـرّر فهاً سـلياً ولا يـرى المرأة الجارية أحى النسـاء.

وجـاء اسـم الفاعـل الثـاني )الباقيـة( معرفّـاً ومشـتقّاً من فعل 

معتـل ناقـص )بقـي( متعلـّق بضمير ثـار عى كيانـه النقص هو 

أيضـاً. ويحتـاج إلى اسـتكال هـذا الكيـان بالحصـول عـى حقّه 

في الفعـل الإبداعـيّ عامـة والإبـداع الشـعري خاصّـة باعتبـاره 

الفعـل القضيّـة في هـذا النص.

فلسـفة الحلول الشـعري فـي قصيدة بطاقة مـن حبيبتي الكويت،  2-

مـن )برقيات عاجلـة إلى وطني(

تسـتمر الشـاعرة في تجسـيد تلـك العلاقـة الجدليـة بـين ذاتها 

وموضوعهـا، فقـد أصبحـت الكويـت في شـعرها ذاتـاً أو غـدت 

ذاتهـا الرافضـة للاحتـلال موضوعـاً.. هنـا تخلـت الشـاعرة، وإن 

مؤقتـاً، عـن كـذب بعـض الأحـلام التي أشـاعتها بعـض الأنظمة 

العربيـة عن الوحـدة والدعوة إلى القومية والمصـير الواحد. لقد 

ثبـت للشـاعرة بمـا لا يـدع مجالاً للشـك كـذب تلـك الادعاءات 

وزورهـا، فالكويـت التـي قدمـت المـال والدعم لجارتهـا العراق 

للدفـاع عـن البوابـة الشرقيـة، أصبحـت ضحيـة للجـلاد، وباتت 

لقمـة سـائغة لمدعـي الوحـدة والقومية في لغـة واضحة لا لبس 

فيهـا، تتحـاشى الكمـون وراء البلاغـة الفارغة، والخطـب الرنانة، 

فقد انكشـف كل شيء، وقرت المسـافة بين الذات والموضوع، 
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في لحظـة مصالحـة نـادرة مـع الـذات حتـى وإن افتقـرت لغتها 

إلى المباغتـة الفنيـة، فإنهّـا امتلكـت تمنعـاً أو مباغتـة مـن نـوع 

آخـر، إنهّـا مباغتـة الانكشـاف والتخـلي عـن الأقنعـة الشـكلية، 

لتـؤدي رسـالتها المقصـودة بأقـى سرعـة، وأقر عبـارة ودونما 

"تزويـق" فنـي أو تجميـل بلاغـي، كـا في قولهـا مـن قصيـدة 

)بطاقـة مـن حبيبتـي الكويت(: 

باقون هنا

نحن باقون هنا..

هذه الأرض من الماء إلى الماء لنا

ومن القلب إلى القلب لنا

ومن الآه إلى الآه لنا

كل دبوس إذا أدمى بلادي

هو في قلبي أنا

نحن باقون هنا

هذه الأرض هي الأم التي ترضعنا

وهي الخيمة، والمعطف، والملجأ

والثوب الذي يسترنا

وهي السقف الذي نأوي إليه

وهي الصدر الذي يدفئنا
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وهي الحرف الذي نكتبه

وهي الشعر الذي يكتبنا

كلا هم أطلقوا سهاً عليها

غاص في قلبي أنا

سندباد كان بحاراً خليجياً عظياً من هنا

والذين اشتركوا في رحلة الأحلام، هم أولادنا

والمجاديف التي شقت جبال الموج كانت من هنا 

إننا نعرف هذا البحر جداً مثلا يعرفنا 

فعى أمواجه الزرق ولدنا

ومع الأساك في البحر سبحنا

ومع الصبيان في الحي لعبنا وسهرنا وعشقنا

هذه الأرض التي تدعى الكويت

هبة الله إلينا

ورضاء الأب والأم علينا

كم زرعنا أرضها نخلاً وشعرا؟ً

كم شردنا في بواديها صغارا؟ً

ونخلنا رملها شبراً فشبراً

وعى بلور عينيها جلسنا نتمرى
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هذه الأرض التي تدعى الكويت

بيدر القمح الذي يطعمنا

نعمة الربّ الذي كرمّنا

ويد الله التي تحرسنا

قد عرفنا ألف حب قبلها 

وعرفنا ألف حب بعدها 

غير أناّ

ما وجدنا امرأة أكث سحراً

ما وجدنا وطناً

أكث تحناناً، ولا أرحم صدراً

هذه الأرض التي تدعى الكويت

هي منّا ولنا

كل دبوس إذا أوجعها هو في قلبي أنا

هذه الأرض التي تدعى الكويت

نحن معجونون في ذراتها

نحن هذا اللؤلؤ المخبوء في أعاقها

نحن هذا البلح الأحمر في نخلاتها

نحن هذا القمر الغافي عى شرفاتها
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هي عطرٌ مُبحِر في دمنا

ومنارات أضاءت غدنا

وهي قلب آخر في قلبنا

الكويتيون باقون هنا

الكويتيون باقون هنا

وجميع العرب الأشراف باقون هنا

الكويتيون باسم الله باسم السيف

باسم الأرض، والأطفال، والتاريخ

باقون هنا

نلثم الثغر الذي يلثمنا

نقطع الكفّ التي تضربنا

لمـاذا هـذه القصيـدة؟ لمـّا كان العـدول هاجسـنا المنهجـي في 

التعامـل مـع نصوص الشـاعرة سـعاد الصباح، ولمـّا كان العدول 

قائمـاً عـى عنـري المفاجأة والصّدمـة بالمعنى اللغـويّ والفنيّ، 

رأينـا أنّ هـذا النـص رحلـة شـعريةّ، يمكـن أن تثـير المتلقـي من 

زوايـا متعـدّدة عـى الرغـم من ثـراء المدوّنـة الشـعريةّ العربيّة 

بنصـوص وطنيّـة كثيرة عبّر فيها أصحابها عاّ اعتلج في نفوسـهم 

مـن انفعـالات مختلفـة تجاه أوطانهـم وقضاياهـا المختلفة. 

أيّ مـدى  النـصّ؟ وإلى  العـدول في هـذا  فـا هـي مظاهـر 
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أسـهمت مظاهر العدول هذه في تأسـيس نصّ شـعريّ طريف؟

عـن  وتركيبيـاً  النـصّ مسـتقلاً لفظيّـاً  العنـوان: جـاء عنـوان 

مـن  )بطاقـة  النّعتـي  المركّـب  احتـلّ هـذا  القصيـدة، وبذلـك 

حبيبتـي الكويـت(25 حيّـزاً مـن المسـاحة الإبداعيّـة للشـاعرة، 

يعكـس تـردّد الشـاعرة بين محـوري الاختيار والتوزيع أسـفر في 

النهايـة عـن قـول مسـؤول غايتـه بثّ رسـالة إلى متلـقّ يتواصل 

مـع الشـاعرة وفـق منظومـة لغويةّ مألوفـة بين الطرفـين. إلاّ أنّ 

المألـوف ارتـجّ واختـلّ بمضمـون هـذا العنـوان. 

إذ لـو كانـت البطاقـة، موجّهة مـن الباثةّ إلى الوطـن بدا الأمر 

عاديـّاً ولم يتعـدّ حـدّ الاسـتعارة. ولكـنّ العـدول الحاصـل هنـا 

بفعـل حـرف الجـرّ )مـن( والـذي أفـاد معنـى المصـدر– مصدر 

)البطاقـة، الرسـالة(، يجعـل القـارئ يتوقـّف عند هـذا العنوان. 

إليـه.  المرُسَـل  والشـاعرة هـي  المرُسِـل  الوطـن هـو  أصبـح  إذ 

وهنـا الأمـر يتجـاوز الاسـتعارة والتشـخيص ومنح البلـد حيوية 

الحبيـب الـذي يحـبر رسـالة لحبيبـه ولم تقصـد إليـه الشـاعرة 

مجـرداً بـل هـو محاولة لعـدل اتجـاه البوصلة الوطنيـة وإيقاع 

المتلقـي في صدمـة لمـا ألفه.

بـل إنّ كلمـة بطاقـة باعتبارهـا فضـاء الرسـالة تهيـئ المتلقـي 

25- برقيات عاجلة إلى وطني، سعاد الصباح، مطابع دار صادر، ص29، بيروت 1992.



العدول في شعر سعاد الصباح
د. عواد صالح الحياوي

54

لقـراءة رسـالة تحرّرهـا هذه )الحبيبـة الكويت( بل هي رسـالة 

تبـشّر بمضمـون هـو أقـرب إلى عالم البهجـة والفرح مـن أيّ عالم 

آخـر نظـراً لارتبـاط البطاقة بالمناسـبات السـعيدة بـين الأحبّة. 

فالمتلقـي هيّـأه العنـوان لقـراءة نـصّ مكتـوب مـن الحبيبـة 

المذكـورة في العنـوان. فهـل جـاء نـصّ القصيـدة مـن الحبيبـة 

الكويـت فعـلاً؟ 

نـصّ البطاقـة: توزعّ نـصّ البطاقة عى سـبعة مقاطـع يفُترض 

أن تكـون الباثـّة فيهـا )الحبيبـة، الكويـت( حسـب مـا جـاء في 

العنوان.

إلاّ أنّ الشـاعرة سرعـان مـا عدلـت بالمتلقـي عـاّ كان ينتظره، 

فـلا يجـد موطنـاً واحـداً كانـت فيـه هـذه الحبيبـة متكلمـة أو 

مرسلة. 

ثـاً  ثـاً عنـه لا طرفـاً مُتحدِّ بـل إنّ الكويـت كانـت طرفـاً مُتحدَّ

منـذ بدايـة النـصّ إلى نهايتـه. ولـن حـضرت هـذه الحبيبـة في 

شـكل المركّـب البـدلي )هـذه الأرض( أو في صـورة ضمـير المفـرد 

الغائـب المؤنـث في المقطـع الثـاني فـإنّ المقطـع الثالـث انفتـح 

بتحديـد هـذه الأرض وتمييزهـا بالمركّـب الموصـولي )التي تدُعى 

الكويـت( ثـمّ ظـلّ حضـور الكويـت مزروعـاً ومبثوثـاً إمّـا عـن 

طريـق الضمـير المتصـل العائـد عليهـا مثـل: 
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)أرضهـا، واديهـا، رملها، عينيها، قبلها، بعدهـا، ذرّاتها، أعاقها، 

نخلاتها، شرفاتها، أوجهها(.

أو بواسطة الضمير المنفصل أيضاً )هي(. 

هي منا ولنا 

هي عطر مبحر في دمنا 

هي قلب آخر في قلبنا.. 

فـا الباعـث عى هذا العدول من )الكويت الحبيبة( المرُسِـلة 

ث عنها بضمير الغائـب )هي(؟ إنّ  إلى الكويـت الحبيبـة المتُحـدَّ

الضمـير الغالـب عـى النّـصّ هـو ضمـير المتكلمّ الجمـع )نحن( 

وقـد جـاء حضور هـذا الضمير منفصـلاً ومتصّلاً بالحـروف مثل:

لنا، علينا، منّا، إننّا 

أو متصّلاً بالأفعال فاعلاً ومفعولاً مثل: 

نـأوي، نكتـب، سـبحنا، لعبنـا، سـهرنا، عشـقنا، نخلنـا، عرفنـا، 

نلثـم، نقطـع )الفاعـل(. 

ترضعنـا، يسـترنا، يدفئنـا، يكتبنـا، يطعمنـا، كرمَّنـا، تحرسـنا، 

)المفعـول(.  تضربنـا  يلثمنـا، 

واتصـل ضمـير المتكلـّم الجمع بالأسـاء أيضـاً في علاقة إضافة 

ومنهـا: أولادنـا، منا، غدنـا، قلبنا.

كا حضر ضمير المتكلمّ المفرد في أكث من موضع مثل:
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كلّ دبوّس إذا أدمى بلادي 

هو في قلبي أنا 

غاص في قلبي أنا

كلّ دبوّس إذا أوجعها.. هو في قلبي أنا 

وإذا كانـت العلاقـة بـين الضائـر: )نحـن، أنـا، هـي(، علاقـة 

قائمـة عـى الانسـجام والتواصل فـإنّ ضمـيراً واحداً ظـلّ وحيداً 

وغريبـاً بـين مختلـف الضائـر والأسـاء، هـو ضمـير الغائـب 

الجمـع )هـم( الـذي ورد في السـطر قبـل الأخـير مـن المقطـع 

لثاني: ا

كلاّ هم أطلقوا سهاً عليها

غاص في قلبي أنا

وقبـل أن نحلـّل الدلالـة المتصلة بالضائر المنسـجمة نرى من 

الأجـدر البحـث في حضور هـذا الضمير الغريب )هـم( باعتباره 

محطـّة عدول لافتـة للانتباه.

ونشـير منـذ البدايـة إلى أننّـا لن نهتـمّ بالمقصود بهـذا الضمير 

وإن كان معلومـاً، وإنّمـا يهمّنا ما أسُـند إلى هذا الضمير الغريب 

الوحيد. 

وما أسـند إلى هذا الضمير جاء فعل )اعتداء( كشـف المفعول 

اعتـداءه )سهـــاً( فالفعـل )أطلـق( لا يحمـل في ثنايـاه معنـى 
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سـلبيّاً أو عدوانيّـاً بـل يمكـن أن يحمل في ذاته معنـى )التحرير( 

إذ يمكـن القول:

)أطلق الحارس الأسير( أو )أطلق فلان الطائر(. 

ولكـنّ المفعـول )سهـــاً( وهو سـلاح حـادّ وقاتل، سـحب أيّ 

معنـى إيجـابّي مـن الفعـل وجعلـه منحـراً في دائـرة الاعتـداء 

والعنـف. ومركّـب الجـر )عليهـــا( قـد جـاء مجـروره ضمـيراً 

عائـداً عـى الأرض التـي كانت )الأمّ والخيمـة والمعطف والثوب 

والسـقف والصّـدر والحـرف والشّـعر( ماّ ضخّم الجـرم وجعله 

أكـبر وأشـنع. فضـلاً عـن ذلـك سُـبق الضمـير الوحيـد الغريـب 

بـأداة الـشرط )كلاّ( التـي أفادت التكـرار أو الاسـتمرار لتجعل 

مـن فعـل )الاعتـداء( فعـلاً مقصـوداً متعمّداً خاليـاً من عنري 

المصادفـة أو الخطأ.

فمحطـّة العـدول الوحيـدة هـذه عـى مسـتوى العلاقـة بـين 

الضائـر هـي محطـّة جعلـت مـن العـدول سـبيلاً إلى التشـهير 

والتحقـير. 

وإلا كيـف تجتمـع باقـي الضائـر: )نحـن، أنـا، هـي( عـى 

كلّ فعـل حميـد وترسـم –كـا سـرى– صـوراً للحـبّ والحيـاة، 

الاعتـداء  معجـم  صميـم  مـن  هـو  بفعـل  )هـــــم(  وينفـرد 

والقتـل؟ بـل قـد عمّـق جـواب الـشّرط، )غـــاص في قلبي أنــا( 
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الصّـادر عـن هـذا الضمـير الوحيـد الغريـب  معنـى الاعتـداء 

باعتبـار تحديـد الموضـع الذي أصابه السّـهم وهـو )القلب( ولم 

يكـن هـذا القلـب يخفـق في مخلـوق أحـلّ الله صيـده، بل هو 

قلـب نفـس حـرمّ اللـه قتلهـا باطـلاً. 

وبذلـك يكـون هـذا العـدول الغريـب عـى مسـتوى سـيرورة 

اسـتعال الضائـر في النـصّ عـدولاً متعمّـداً تخمّـر في لا وعـي 

الشـاعرة حتـى جـلّاه الوعـي في صـورة سـطرين مـن القصيدة. 

وفي هـذه المحطـّة مـن القصيـدة تداخـل الضّمـير العائد عى 

الأرض )عليها( مع الضمير العائد عى الشـاعرة )غــاص في قلبي 

أنــا( وهـذا التداخـل يدفـع بنـا إلى النّظـر في محطـّة العـدول 

الأولى التـي أجّلنـا الخـوض فيها.

العدول بين العنوان والنص:

افترضنـا في بدايـة التحليـل أن يكـون المتلقي منتظـراً مضموناً 

يـأتي عى لسـان مُرسِـل البطاقـة )حبيبتي الكويـت( ولكنّنا تبيّنّا 

وبمجـردّ ولـوج النـصّ أنّ مرسـل البطاقـة لم يكـن مُتحدّثـاً بـل 

كان مُتحدّثـاً عنـه مـن خـلال الضّمير )هـــي( إضافـة إلى كثافة 

ملحوظـة لحضـور ضمـير المتكلـّم الجمـع مـع بعـض المحطـّات 

التـي حـضر فيهـا ضمـير المتكلـّم المفرد في آخـر المقطـع الأوّل:

هو في قلبي أنا
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وآخر المقطع الثاّني:

غاص في قلبي أنا

وآخر المقطع الخامس:

هو في قلبي أنا

هـذا بالإضافـة إلى حضـور الاسـم المنسـوب )الكويتيّـــون(، 

ثـلاث مـراّت، وقبلـه أشراف العـرب، في المقطـع الأخـير:

الكويتيون باقون هنا

الكويتيون باقون هنا

الكويتيون باسم الله باسم السيف

باسم الأرض والأطفال والتاريخ

باقون هنا

وجميع العرب الأشراف

فـلا يمكـن لأيّ متقبّـل أن يتصـوّر نفسـه يتصّـل ببطاقـة مـن 

حبيـب مهـا كان نوعـه ولا يوجـد في هـذه البطاقـة مـا يوحي 

مجـردّ إيحـاء بـأنّ المرسـل كتبهـا أو عـى الأقـلّ أملاهـا.

وهـذه مغالطـة فنّيـة شـعريةّ هـي إلى العـدول أقـرب. هـي 

عـدول عـن منطـق الكتابـة يجعـل المتلقـي يقـرأ رسـالة أخـرى 

غـير التـي مـن المفـترض أن يبعـث بهـا مرسـلها. 

الصبـاح، وهـي  الشـاعرة سـعاد  أنّ  البتـّة  ولكنّنـا لا نتصـوّر 
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صاحبـة هـذه التجربـة الطوّيلـة مـع الكتابـة، قـد وقعـت في 

فـوضى الضّائـر فتداخل عندها المرُسِـل بالمرُسَـل إليـه، وكثفّت 

حضـور ضمـير عـى حسـاب ضمير آخـر وأفـردت ضمـيراً واحداً 

بسـطر يتيـم في قصيـدة بهـذا الحجـم.

لا نتصـوّر ذلـك ولكنّنـا نـرى لهـذا العـدول دلالـة تؤسّـس بها 

الشّـاعرة لمعنـى يتجـاوز حـدود اللغـة باللغة. 

فهـذا العـدول مثلا بعـث الحياة في الكويـت حبيبتها، كثفّت 

معنـى الحيـاة فيها بأن جعلـت الكويت:

نحـــن وهـــــي وأنـــــا والكويتيون وجميع العرب الأشراف 

في مواجهـة ضمـير غائـب يتيـم ومعتـد )هــــــم)، فكيف لهذا 

الضمـير اليتيـم أن يقـوى عى مواجهة هذا الجمـع من الضّائر 

النـص،  منطـق  الضمـير حسـب  هـذا  يكـون  وقـد  والأسـاء؟ 

معتديـاً عـى أرض لا تمتلـك القـدرة عـى المواجهـة والصّمـود.

ولكـنّ الشّـاعرة بمنطـق العـدول الـذي توسّـلته أنبتـت عـى 

هـذه الأرض جيشـاً مـن الضائـر تنوّعـت كتائبـه بـين المفـرد 

والجمـع والغائـب والمتكلـّم والمؤنـث والمذكـر.

هـي رفعت السـتار عن شـعب كامل يعيش عـى هذه الأرض 

لم تـره عـين من )أطلقـــوا سهمــاً(، بـل إنّ هـذه الأرض لم تكن 

أرضـاً وكفـى لأنّ الشـاعرة قـد عدلـت عـن التعريـف الجغـرافي 



61

والتاريخـي لمفهـوم الوطـن، لتؤسّـس تعريفـاً مفاجئـاً وطريفـاً 

وثريـّاً لفظـاً ومعنـى وصورة.

بـل إنّ المتلقّـي ليشـعر أنّ الباثـّة عجـزت لغويـّاً عـى الرغـم 

مـن قدرتهـا عـن نقـل تعريـف دقيـق ونهـائي للوطـن الكويت. 

وهـذا العـدول لا يعنـي فخـاً بلاغيـاً بقـدر مـا يعنـي توحيـداً 

لأطـراف الرسـالة )البطاقـة( كأنّ كاتـب الرسـالة والمرسـلة إليـه 

صـارا واحـداً لا يهـم مـن يتكلـم، بـل المهـم مـا يقـال فيها.

كـا يشـعر أنّ جدول التوزيـع المتاح أمام الباثةّ قد شــحّ فلم 

يكـن التقصـير تبعـاً لذلـك مـن الباثـّة، بل مـن وسـيلة التواصل 

)اللغـة( التـي لم يتسّـع أفقهـا المعجمـي لتقديـم لفـظ يعـرفّ 

الشـاعرة. وطن 

فظلـّت تلهـث وراء اللغـة بحثاً عـن تعريف لأرضهـا ووطنها، 

ونشـعر نحن معها أنّ المعجم جفّ دون أن يشـفي غليلها، فلو 

رسـمنا صـورة لوطن الشـاعرة انطلاقاً من التعريفـات الواردة في 

القصيـدة لكانـت الصورة أقـرب إلى الفنّ السريالي. 

فانظـروا معنـا إلى التعريفـات التـي أوردتها الشـاعرة لأرضها، 

وحاولـوا تخيّـل صـورة الوطن كا رسـمتها الكلات في حدودها 

المعجميّـة دون ربـط ذلك بعلـم البيان:

هذه الأرض هي الأم التي ترضعنا
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وهي الخيمة، والمعطف، والملجأ

والثوب الذي يسترنا

وهي السقف الذي نأوي إليه

وهي الصدر الذي يدفئنا

وهي الحرف الذي نكتبه

وهي الشعر الذي يكتبنا

هـذه الأرض هـي الأم التـي ترضعنا وهي الخيمـة، والمعطف، 

والملجـأ والثـوب الـذي يسـترنا وهـي السـقف الذي نـأوي إليه، 

وهـي الصـدر الـذي يدفئنـا، وهـي الحـرف الـذي نكتبـه، وهي 

الشـعر الـذي نكتبـه. كـا اتـكأت عـى التكـرار للتعبـير عـن 

مكنوناتهـا فضـلاً عـن حبهـا لهـذه الأرض، التـي جـاءت معرفـة 

بالــ في: )الأرض، السـقف، الخيمـة، الشـعر، الحـرف، الصـدر..(.

كـا يتجـىّ العـدول أيضـاً في التعريـف الجغـرافي للوطـن، إذ 

لم يتـمّ التعريـف بـه حسـب المألـوف. فهـل تعلمّنـا أن الوطـن 

يحـدّد مـن المـاء إلى المـاء؟ أو مـن القلـب إلى القلـب؟ أو مـن 

الآه إلى الآه؟ إنهّـا أرض تمتـزج بالإنسـان امتزاجـاً عجيبـاً إلى حدّ 

التاهـي بـين الاثنين:

وهذه الأرض من الماء إلى الماء لنا

ومن القلب إلى القلب لنا
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ومن الآه إلى الآه لنا

فضـلاً عـن الجملـة الاسـميّة الـواردة في السـطر الثـاني مـن 

المقطـع السـادس: )نحـن معجونـون في ذرّاتـــهــا( تؤكّـد هـذا 

الاسـتنتاج. خاصّـة أنّ الشـاعرة لهـا مـن المسـتوى العلمـي مـا 

بعجـن  أن  كذلـك  تـدرك  كـا  )الـذّرةّ(  معنـى  لفهـم  يؤهّلهـا 

الإنسـان مـع ذرّات الأرض يكـون )إنسـاناً ولؤلـؤاً وبلحـاً أحمـر 

وقمـراً غافيـاً( هـذه الأرض التـي تدعـى الكويـت:

نحن معجونون في ذرّاتها

نحن هذا اللؤلؤ المخبوء في أعاقها 

نحن هذا البلح الأحمر في نخلاتها

نحن هذا القمر الغافي عى شرفاتها

فهل يسـتطيع المتلقي بعد هذا أن يميّز بين الأرض والإنسـان؟ 

هل يسـتطيع معتـد أن يفصل بين الكويت وشـعبها؟ إنهّ عدول 

أسّـس نصّاً لم تكتبه الشاعرة. 

نصّـاً قرأنـاه لا بـين السـطور كـا يقال بـل قرأناه بلغـة أخرى 

حرصـت الشّـاعرة عـى أن تؤسسـها معنـا وفـق تواضـع جديد، 

انطلاقـاً مـن عدولهـا عـن المألـوف الـذي رسـخ في أذهاننـا دون 

أن تـسيء لضوابـط اللغـة الأم التـي تتواصـل بها. يجـدر التنبيه 

إلى أنّ العـدول عـن حقائـق الأشـياء كالوطـن الجغـرافي والأم لا 



العدول في شعر سعاد الصباح
د. عواد صالح الحياوي

64

ينسـف حدودهـا المألوفـة، ويقيـم هـذه الحـدود الجديـدة 

مقامهـا. بـل هـو قـراءة فيـا وراء الحـدود الطبيعيـة للأشـياء، 

وإبـراز الباطـن قبل الظاهر وترشـيح للمسـتكن في الجوهر عنه 

في المظهـر.

العدول في الأسماء:

يلفـت الانتباه في هذا النص اسـتعال اسـم )السـندباد( وهو 

اسـم يحيـل إلى شـخصيّة خياليّـة مـن شـخصيّات )ألـف ليلـة 

وليلـة(، وهـو كـا تقـول الرّواية: بحّـار من بغداد عـاش في فترة 

الخلافـة العبّاسـية. إلاّ أنّ الروايـة ليسـت مؤلفّـاً تاريخيـاً يضـمّ 

أحداثـاً موثقّـة ومؤرخّـة تأريخـاً دقيقـاً لا يرقـى إليـه الشّـكّ. 

ولذلـك كانـت هـذه الشـخصيّة موضـوع عـدول عنـد الشـاعرة 

فوظفّتـه تأصيـلاً لعلاقـة الخليجيـين عامـة والكويتيـين خاصـة 

البحـر  بركـوب  المغامـرة  عـى  القـدرة  امتلـك  فمـن  بالبحـر. 

وتحمّـل مصاعبـه و)جبـال موجـه( وتمـرسّ بالآفـات والأهـوال 

التـي تـروى عنـه حتـّى لم يعـد للخـوف سـبيل إلى نفسـه، لا 

يمكـن أن يخيفـه عـى وجـه البسـيطة شيء مهـا كان، كا جاء 

في قـول أبي الطيـب المتنبّـي:

تمرسّـت بالآفـات حتـّى تركتهـا تقـول: أمَـاتَ المـوتُ أم ذُعـر 
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الذّعـرُ؟!

ومـن الأسـاء التـي كانـت موضـوع عـدول في النـص اسـم 

)العـرب(.  الأخـير  المقطـع  الـوارد في  الجنـس 

ولم يكـن موطـن العـدول الاسـم في حـدّ ذاتـه بـل في النعـت 

المتصـل بـه )الأشراف(، وهـو نعـت يـي بشـكل مـن أشـكال 

الاسـتثناء مـن جنـس )العـرب( كا يي أيضـاً بنقيضـه )العرب 

غـير الأشراف(، وهـم الجنـس الـذي يشـبه ذلك الضمـير الوحيد 

اليتيـم فيـا أنجـزه مـن فعـل )أطلقـوا سـهاً(. والأمـر الـذي 

يبـدو أكـث أهميّـة في دلالـة العـدول الـواردة في هذا الاسـم هو 

إيحـاء يـكاد يبلـغ درجـة التريـح بـأنّ جريمـة الاعتـداء التـي 

وقعـت عـى الأرض )الكويـت مصدرهـا، عـرب غـير أشراف( لا 

يشـتركون مـع الكويتيـين في اسـم الفاعل الـذي ألحّت الشـاعرة 

عـى تكـراره أربع مـراّت "باقـــــون": 

الكويتيون باقون هنا

الكويتيون باقون هنا 

وجميع العرب الأشراف باقون هنا

الكويتيون باسم الله.. باسم السيف

باسم الأرض، والأطفال، والتاريخ

باقون هنا..
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إنّ هـذا الإلحـاح عـى البقـاء يرسـل برسـالة غير خفيّـة تعلن 

هـدف الــــ)هـم( من الاعتـداء المعلن عـى أرض الكويت، هم 

يريـدون زوال الكويـت والكويتيين، والشـاعرة اسـتدعت جميع 

القرائـن والشـواهد التـي تؤكّـد بقـاء الكويـت والكويتيين ومن 

وقـف إلى جانـب قضيتهـم، وكنّـا قـد اسـتعرضنا في البدايـة كلّ 

هـذه القرائن.

العدول في الأفعال المسندة إلى الضمير نحــن: 

كنـا تناولنـا حضـور هـذا الضمـير وبيّنا دلالتـه وعلاقتـه ببقيّة 

الضائـر الموجـودة، ولكنّنـا لمـّا تتبّعنا ما أسـند إلى هـذا الضمير 

مـن أفعـال عى امتـداد النص، وجدناها تشـترك في معـان تؤكّد 

تجـذّر هـذا الضمـير في أرضه ومجتمعـه وتاريخه: 

وهي السقف الذي نأوي إليه

وهي الصدر الذي يدفئنا

وهي الحرف الذي نكتبه

وهي الشعر الذي يكتبنا

هي عطر مبحر في دمنا

وهي قلب آخر في قلبنا

****



67

إننّا نعرف هذا البحر جدّاً..

مثلا يعرفنا.. 

ومع الأساك في البحر سبحنا 

كم زرعنا أرضها نخلاً وشعراً 

كم شردنا في بواديها صغاراً 

ونخلنا رملها شبراً فشبراً.. 

قد عرفنا ألف حبّ قبلها.. 

وعرفنا ألف حب بعدها 

غير أناّ

ما وجدنا امرأة أكث سحراً

ما وجدنا وطناً

أكث تحناناً، ولا أرحم صدراً

نلثــــــم الثغر الذي يلثمنا

نقطــــــع الكفّ التي تضربنا

ولكننـا عندمـا أشرفنـا عـى نهايـة النـص وجدنا في السـطرين 

الأخيريـن فعلـين قائمين عـى تقابل دلالي بيّن )نلثـم، نقطع( لأنّ 

الفعلـين لا يمكـن أن يصـدرا في الآن نفسـه عن المصدر نفسـه. 

بـل إنّ العـدول الحاصـل في الفعـل الأخير )نقطـــع(، كشـف 

وجهـاً مختلفـاً تمامـاً للضمـير نحـن، وجهـاً لم نألفـه ولم نجد أيّ 



العدول في شعر سعاد الصباح
د. عواد صالح الحياوي

68

مـؤشّر يـدلّ عليه.

فجميـع الأفعـال السـابقة جـاءت خاليـة مـن أيّ دلالـة عـى 

معنـى العنـف أو الاعتـداء بينا جـاء الفعل الأخير يرشـح عنفاً 

أكّـده مفعولـه )الكـفّ التـي تضربنـا(. إلاّ أنّ العـدول الحاصـل 

بالمركّـب الموصـولي الواقع نعتاً، شّرع لفعـل العنف هذا وجعله 

مقبـولاً بـل واجبـاً. فالفعـل )نقطـع( جـاء ردّ فعـل عـى فعـل 

سـابق زمنيـاً، ولاحـق تركيبيّـاً وهو فعـل )تضربنا(. 

ربّمـا كان القطـع أقـى من الـضرب في منطق العقـاب، ولكنّ 

عـدم التكافـؤ هـذا لا يوحي بالقسـوة بقدر ما يوحـي بالرامة 

وعـزةّ النفـس، والفعل نقطع، يوجّه رسـالة صريحـة واضحة إلى 

الضمـير )هـــم( المعتدي دون سـواه، لأنّ إعلان الـودّ والرفّق في 

الفعـل )نلثم( سـبق إعلان الشـدّة والعنف.

فـكأنّ الشـاعرة تعلـن أنّ الكويتيـين ملتزمـون بالتعامـل مـع 

الآخـر وفـق منطـق المعاملـة بالمثـل التزامـاً بقـول اللـه تعـالى: 

)وكََتبَْنَـا عَليَْهِـمْ فِيهَـا أنََّ النَّفْـسَ بِالنَّفْـسِ وَالعَْيْنَ بِالعَْـيْنِ وَالأنَفَ 

ـنِّ وَالجُْـرُوحَ قِصَـاصٌ فمََـن  ـنَّ بِالسِّ بِالأنَـفِ وَالأذُُنَ بِـالأذُُنِ وَالسِّ

هُ وَمَن لَّمْ يحَْكُـم بِماَ أنزلََ اللـّهُ فأَوُْلئَِكَ  ارةٌَ لّـَ قَ بِـهِ فهَُـوَ كَفَّ تصََـدَّ

الظَّالمُِونَ(26.  هُـمُ 

26- سورة المائدة الآية45 أتقاكم إنّ الله عليم خبير(
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وعمـلاً بالقـول المأثور )العين بالعين، والسـن بالسـن، والبادي 

أظلـم(. فالفعـل )نقطـع( عدل عن المعـاني المنتـشرة في الأفعال 

المسـندة إلى الضمـير )نحـن( في النـص، ولكنّـه تواصل وانسـجم 

مـع المألـوف الشرعـي باعتبـار الانتاء الإسـلامي للباثـّة وأرضها 

وشـعبها. كـا تواصـل أيضـاً مع المنطـق الاجتاعي العـام الذي 

ينبذ أسـلوب الاعتـداء والظلم. 

وهـو عـدول لا يخفف من وحدة النـص العضوية، ولا يخرجه 

عن تياره السـلميّ الوجـدانّي المضمخ بالأرض.

بين التواصل والعدول في قصيدة "ليلة القبض على فاطمة" 3-

امتلكـت الشـاعرة مـن الجـرأة عـى كتابـة شـعرٍ معـبرة فيـه 

عـا يعتمـل في صدرها من مشـاعر تجاه معاناة المـرأة الشرقية 

في مجتمـع يعـج بالظلـم لهـا والاضطهـاد، عـى الرغـم مـن أنهّا 

سـيدة ذات مكانـة اجتاعيـة، فقـد فضحـت ظلـم المجتمـع 

وتعسـفه، وهـذا أمـر ينـدر لدرجـة أنهـا لم تغـض الطـرف عنه، 

فأنشـدت بـكل جـرأة سـفراً متمـرداً، وهـذا مـا لا يسـمح بـه 

المجتمـع العـربي عامـة والمجتمع الخليجي خاصة، لكن شـدوها 

جـاء مدويـاً ومتحديـاً العـادات والأعـراف التي تضطهـد المرأة، 

وتنظـر إليهـا مجـرد بطـن تدفـع بالمواليـد دون حرية.
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-1-

هذي بلادٌ تخَتـنُ القصيدةَ الأنثى 

وتشنُقُ الشمسَ لدى طلوعها

حفظاً لأمن العائلة 

وتذبحُ المرأة إن تكلمتْ

أو فكرت

أو كتبت

أو عشقت

غسلاً لعار العائلة

هذي بلادٌ لا تريد امرأةً رافضةً

ولا تريد امرأة غاضبةً

ولا تريد امرأة خارجةً 

عى طقوس العائلة

هذي بلاد لا تريد امرأةً

تمي أمام القافلة

-2- 

هذي بلادٌ أكلت نساءها 

واضطجعت سعيدةً
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تحت سياط الشمس والهجيْر

هذي بلادُ الواقِ والواقِ 

التي تصادر التفكيْر

وتذبحُ المرأةَ في فراش العرسِ كالبعيْر

وتمنعُ الأساك أن تسبحَ

والطيورَ أن تطيْر

هذي بلادٌ تكرهُ الوردة إن تفتحّتْ 

وتكره العبيْر

ولا ترى في الحلمِ إلاّ الجنسَ والسريرْ

-3- 

هذي بلادٌ أغلقت ساءها

وحنّطت نساءها 

فالوجه فيها عورةٌ

والصوتُ فيها عورةٌ

والفكر فيها عورةٌ

والشعر فيها عورةٌ

والحب فيها عورةٌ

والقمر الأخضُر والرسائلُ الزرقاءُ
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هذي بلادي ألغتِ الربيع من حسابها

وألغتِ الشتاءْ

وألغتِ العيونَ والبكاءْ 

هذي بلادٌ هربت من عقلها 

واختارتِ الإغاءْ 

-4- 

ماذا تريد المدنُ النائمةُ الكسولةُ الغافلة

منّي؟ 

أنا الجارحةُ الكاسرةُ المقاتلة

إن كان عقلي ما يريدون،

فلا يسعدني بأن أكون عاقلة

ما تفعل المرأة في أمطارها؟ 

ما تفعل المرأة في أنهارها؟ 

كيف ترُى يمكنها أن تزرعَ الوردَ

عى هذه الجرود القاحلة؟

-5- 

ماذا من المرأة يبتغون في بلادنا؟ 

يبغونها مسلوقةً
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يبغونها مشويةً

يبغونها معجونةً بشحمها ولحمها

يبغونها عروسة من سكَّرٍ

جاهزةً للوصلِ كلَّ لحظةٍ

يبغونها صغيرة وجاهلة

هذي هي الوصايا العشر

في حفظِ تراث العائلة

-6-

معذرةً.. معذرةً 

لن أتخى قطُّ عن أظافري

فسوف أبقى دائماً

أمي أمام القافلة

وسوف أبقى دائماً 

مقتولةً.. أو قاتلة

ليلـة القبـض عـى فاطمـة، عنـوان يسـكن الذّاكـرة الثقافيـة 

للقـارئ العـربي، بحكـم علاقة هـذا العنوان بمسلسـل تلفزيوني، 

سـنة  أنتـج  سـينائي  وبشريـط  1982م،  سـنة  مـر  في  أنتـج 

1984م، وقـد تضمّـن العمـلان التلفزيـوني والسـينائي الأحداث 

لتالية: ا
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يقـوم جلال بإرسـال مندوبين من مستشـفى الأمـراض العقلية 

إلى بورسـعيد للقبـض عـى شـقيقته فاطمـة مسـتغلاً منصبـه 

السـياسي متهـاً إياهـا بالجنون. تهرب فاطمة إلى سـور سـطوح 

المنـزل، وتهـدد بإلقاء نفسـها إذا اقترب أحد منهـا، تحكى قصتها 

للجمـوع التي احتشـدت مـن حولها.

لقـد قامـت بتربيـة شـقيقها جـلال وأختهـا نفيسـة بعـد وفاة 

والديهـا، وضحـت بخطبتها للصياد )سـيد( الذي سـافر للخارج، 

وفضلـت عملهـا في حياكـة الملابس ليسـتكمل )جلال( دراسـته. 

تتحسـن أحوالـه الماليـة نتيجـة قيامـه بأعـال مشـبوهة مـع 

الأثريـاء  الإنجليـزي عـام 1956م. ويصبـح مـن كبـار  الجيـش 

ويمنـع زواج فاطمـة مـن سـيد بإدخالـه السـجن في قضيـة بعـد 

عودتـه مـن الخارج، وهي التـي قامت بمسـاعدة الفدائيين بدلاً 

منـه في بورسـعيد، ونسـبت البطولـة لأخيهـا جلال. ما سـاعده 

القومـي. تصـل  العامـة للاتحـاد  الوصـول لمنصبـه بالأمانـة  في 

حقيقـة جـلال إلى المسـؤولين ويتـم القبض عى جـلال، والإفراج 

عـن فاطمـة مـن المستشـفى وتعـود إلى أهلهـا ببورسـعيد.

وبنـاء عـى ذلـك لم يكـن هذا العنـوان مفاجئاً في ذاتـه. ولكنّ 

عنـر المفاجـأة متوفرّ في توظيف هـذا العنوان بالعدول به من 

عنـوان لعمـل تلفزيـوني، سـينائي إلى نص شـعري يرُبـك انتظار 
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المتلقـي. إذ هـو مـن ناحيـة يسـتفزّ ذاكرتـه، ويجعـل تفكـيره 

مرتبطـاً بالموضـوع، الذي تـمّ تناولـه تلفزيونياً وسـينائياً، وهو 

مـن ناحيـة أخـرى يجعـل هـذا المتلقي يتسـاءل حـول مضمون 

النـص الشـعري الـذي يحمـل هـذا العنـوان المسـتهلك. ولعـلّ 

السـؤال الـذي يفـرض نفسـه في هـذا الصدد هـو التالي: 

هـل هـذه القصيـدة تعبـير شـعريّ عـن القضيّـة نفسـها التي 

تمـّت إثارتهـا في النـص المصـوّر تلفزيونيـاً وسـينائيا؟ً

لا شـكّ أنّ اختيـار الشـاعرة هـذا العنـوان لم يكـن اختيـاراً 

اعتباطيـاً. ومهـا اتسـعت الفجـوة بـين العنـوان والنـص، فـلا 

بـدَّ مـن توفـّر قـدر مـن الانسـجام بينهـا. ولا يـكاد المتلقـي 

يتُِـمُّ الاطـلاع عـى مضمـون النـص الشـعري حتـى يكتشـف أنّ 

العنـوان مسـتقلّ لفظـاً وتركيبـاً. 

لفـظ  ولا  )ليلـة(  لفـظ  عـى  واحـدة  مـرةّ  ولـو  نعـث  لم  إذ 

)القبـض( كـا لم نجـد ذكـراً لاسـم العلـَم )فاطمـة( عـى الرغم 

مـن الحضـور البـارز والمكثـف للأنثـى المـرأة لفظـاً. ولا نخـال 

الشـاعرة عاجـزة لغويـّاً أو شـعرياًّ عـن إدراج اسـم فاطمـة في 

ثنايـا القصيـدة.

فاسـم العلـَم فاطمـة اسـم عـربّي وإسـلاميّ أصيـل. ارتبـط في 

الذاكـرة الجاعيـة بشـخصيّة لا تخلو من قيمة دينيـة تاريخيّة. 
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وهـي شـخصيّة السـيدة فاطمة ابنة رسـول الله صـىّ الله عليه 

وسـلمّ. فـكأنّ اسـم فاطمـة قـد عُـدل بـه عـن حـدود وجـوده 

الفنّـي ليصبـح اسـاً رمزاً يمكـن أن يطلق عى كلّ امـراة تنتمي 

إلى المجتمـع العـربي الإسـلامي. والحـدث المرتبـط بفاطمـة لم 

يكـن حدثـاً عاديـّاً بـل هـو حـدث يرشـح إدانـة لهـا مـن خلال 

لفـظ القبـض. فهـذا الحـدث القبـض لا يمكن أن يلحق الإنسـان 

الطبيعـي والسـويّ بـل هو لا يمكـن أن يتعلقّ إلاّ بمـن أتى جُرماً، 

وجبـت محاسـبته عليـه. ولمـّا كان حـدث القبض مصـدراً صرفيّاً 

قرينـة  الزمنيـة  الدلالـة  وغيـاب  زمنيّـة.  دلالـة  أيّ  مـن  جُـردّ 

تؤكّـد اسـتمراريةّ الحـدث. ثـمّ إنّ العنـوان صُـدّر بلفـظ ليلـة 

ليضفـي عـى القبض مسـحة مـن الخطـورة المرعبة مـاّ يضخّم 

حجـم الجـرم الـذي أتتـه فاطمـة ويجعلهـا تصُنّف ضمـن قائمة 

الخطرين. المجرمـين 

أمّـا إعرابـاً فقـد ورد لفظ ليلة مضافـاً مرفوعاً لتؤكّد الشـاعرة 

أنـّه ليـس ظرفاً للزمّان. بـل لعلّ العنوان كاملاً أقـرب إلى المبتدأ 

الـذي سـيكون نـصّ القصيـدة خـبراً لـه بحكـم النقـاط الثـلاث 

المتتاليـة بعده.

هكـذا عدلـت بنـا الشـاعرة مـن عنوان يحيـل إلى الصـورة إلى 

عنـوان يحيـل إلى الكلمـة. كـا عدلـت بنـا مـن فاطمـة واحدة 
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جسّـدت الـدّور في الصـورة إلى فاطمـــات كثـيرات، عـبّر عنهـنّ 

لفـظ الأنثـى ولفـظ المرأة ولفظ نسـاء إضافة إلى ضمـير المتكلمّ 

المفـرد، والـذي مـن المفترض منطقاً وسـياقاً أن يعود عـى الباثةّ 

وهـي شـاعرة أنثى.

وهنا بوسـعنا أن نتسـاءل: إلى أيّ مدى شـابهت فاطمة النص 

فاطمـة الصـورة؟ ولمـّا كانـت وظيفـة فاطمـة الصـورة نحويـاً 

اسـاً مجـروراً من خـلال العنوان، أظلـّت كذلك مجـرورة فعليّاً 

في نـص القصيـدة وحافظـت عى مفعوليتّها؟ أم أنهّا اسـتطاعت 

الإفـلات مـن أغـلال الجهـة التـي عزمت عـى القبـض عليها؟

مظاهر العدول في شخصيّة فاطمة النص الشعري:

إذا كانـت فاطمـة الصـورة متهَّمَـة مـن خـلال العنـوان، فـإنّ 

فاطمـة النـصّ، بـدت مُتهِّمة منـذ البداية. بل أشـارت إلى المتهَّم 

باسـم إشـارة جـلّي واضـح يسُـتعمل مـع العاقـل دون سـواه 

)هـذي( وفي هـذا عـدول غـير خفـيّ.

لأنّ اسـم الإشـارة )هـذه( يجـوز اسـتعاله مـع العاقـل وغـير 

العاقـل بينا اسـم الإشـارة الذي اسـتعملته الشـاعرة يسُـتعمل 

مـع العاقـل فقـط والحال أنّ المشـار إليـه بلاد، وهو غـير عاقل. 

ومـن الغريب أنّ الشـاعرة اسـتعملت اسـم الإشـارة )هذه( مع 

المشـار إليه نفسـه في المقطـع الخامس من القصيـدة، ماّ يؤكّد 
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عـدم اضطرارها لاسـتعال اسـم الإشـارة هـذي عروضياً.

إليـه هـو  أنّ المتهَـم المشـار  وفي هـذا العـدول مـا يكشـف 

العاقـل الـذي يقيـم في البـلاد لا البـلاد في حـدّ ذاتهـا. وبذلـك 

يجـوز لنـا بنـاء عـى هـذا العدول الإشـارة ومنـذ البدايـة إلى أنّ 

المتهَّـم المقصـود عنـد الباثـة هـو المجتمـع الـذي ينتمـي إليـه.

أمّـا عـن طبيعـة الاتهامـات التـي وجّهتهـا فاطمـة النـص إلى 

البـلاد المجتمـع فقـد بـدت جليّـة واضحـة مـن خـلال الأفعـال 

كان  وإذا  تذبـح(  تشـنق،  )تخـن،  وهـي:  البـلاد  إلى  المسـندة 

الفعـل الأوّل )تخـن( فعـلاً مألوفـاً في المجتمع العربي الإسـلامي 

وبخاصّـة مـع الذكـور، إذ يعُتـبر فعـلاً يحقّـق بعـداً مـن أبعـاد 

الطهـارة، فـإنّ فعـل الختـان لم يكـن مفعوله مناسـباً لـه معنوياًّ 

الغرابـة  مـن  يخلـو  لا  نعتيّـاً  مركّبـاً  اتصـل بمفعـول جـاء  بـل 

)القصيـدة الأنثـى(. وبـرف النّظـر عن دلالـة الاسـتعارة بيانياً 

بـدا لنـا فعـل الختـان فعـلاً لا يخلـو مـن التعّسّـف والقسـوة، 

وكأنّ الشـعر كا الإنسـان جنسـان: ذكر وأنثى، وإذا كان العلم 

الحديـث قـد شّرع ختـان الذكـور واسـتبعد أن يلُحِـق الختـان 

ضرراً بصحّـة الذكـر بدنيّـاً ونفسـياً، فـإنّ ختـان الإنـاث لا يـزال 

موضـوع جـدل واختـلاف بـين المجتمعـات الشرقيّـة والغربيّـة. 

بـل إنّ منظمّـة الصحّـة العالميّـة لا تـزال تبـذل جهـوداً كـبرى 
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مـن أجـل القضاء عى ختـان الإناث، وتعتبر العمليّة تشـويهاً، لا 

يقـدّم أيـّة منافـع صحيّة، ويمكن أن يتسـبّب في وقـوع تعكّرات 

صحيّـة عاجـلاً وآجلاً.

وعـى هـذا النحـو تعـدل الشـاعرة بفعـل )خـن( مـن معنى 

الطهـارة إلى معنـى التشـويه والتعذيـب. والأمـر يصبـح أكـث 

قبحـاً عندمـا يتصـل بتعبـير إبداعي هو الشّـعر، ولعـلّ ما يثبت 

الثـاني  معنـى الاعتـداء ويؤكّـده في فعـل الختـان هـو الفعـل 

)تشـنق( الـذي جـاء مفعوله )الشـمس( ولا يختلـف اثنان عى 

أنّ أعظـم مصـدر للنـور هـو الشـمس.

وبنـاء عـى ذلـك تكـون الجهـة التـي تتهمهـا )فاطمـة النص( 

معاديـة للنـور حريصـة عـى العيـش في كنـف الظـلام، وسرعان 

مـا يميـط المفعـول لأجلـه )حفظـاً لأمـن العائلـة( اللثـام عـن 

المجـاز، ليكشـف للمتقبّـل الغاية مـن الفعلين )تخنق وتشـنق( 

فيتسـاءل عـن منطـق العلاقة بينها، وبـين الغاية منهـا، وكأنّ 

الشـاعرة قـد أدركـت حـيرة المتلقي. 

فعدلـت بسرعـة ملحوظـة من حقل المجـاز إلى حقل الحقيقة 

ونـزع قنـاع القصيـدة وقنـاع الشـمس، لنكتشـف أنّ القناعـين 

يخفيـان الوجـه نفسـه وهو وجـه المرأة.

هـذه المـرأة التـي تظهـر في صـورة مفعـول بـه، يُمـارس عليـه 
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فعـل في منتهـى البشـاعة )تذبـح(، وهـذا الفعـل فعـل إجراميّ 

إذا مُـورس عـى الإنسـان مهـا كان الجـرم الـذي اقترفـه. 

ولا نعتقـد أنّ شريعـة إلهيّـة أو وضعيّـة أجـازت حكم الإعدام 

بهـذه الطريقـة، وهـي أقـى العقوبـات وأقسـاها، بـل إنّ الله 

لمـّا أجـاز ذبـح الحيـوان قيّـده بـشروط وآداب، وهـذا الفعـل 

المسـند إلى البـلاد بشّـع التهمـة الموجّهـة إليهـا بشـاعة لا يقبلها 

كلُّ ذي عقـل.

ويخـال المتلقـي المصـدوم بفعـل الذبح لهـذه المـرأة أنّ الجرم 

الـذي أتتـه قـد بلغ هـو أيضاً حـداً من البشـاعة، يسـتحقّ معه 

بشـاعة العقاب. 

إلاّ أنّ الشـاعرة تعـدل بالمتلقـي عـن كلّ مـا تخيّلـه وتصـوّره. 

عقوبـة  تطبيـق  إلى  والمؤديـة  المقترفـة  الجرائـم  فيسـتعرض 

فكّـرت،  )تكلمّـت،  هـي:  أفعـال  أربعـة  خـلال  مـن  )الذّبـح( 

كتبـت، عشـقت( وكلـّا انتقـل المتلقـي مـن فعـل إلى آخـر من 

هـذه الأفعـال الأربعـة، اتسـعت دائـرة التعجّـب والاسـتغراب، 

لأنـّه وبعودتـه إلى رصيـده المعجمي وخبرتـه الاجتاعيّة لا يعث 

فيـا قـرأ مـن أفعـال أيّ دلالـة عـى حـدث إجرامـيّ يسـتحقّ 

بشـاعة فعـل الذبـح.

فمتـى كان الـكلام والتفكـير والكتابة والعشـق جرائـم يعُاقب 
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عليهـا الإنسـان بالذبـح؟ لذلك حدّدت الشـاعرة جنـس المذبوح 

الـذي اقـترف تلك الذنوب التي اسـتحقّ عليها العقـاب )المرأة(، 

فـكأنّ الأفعـال التـي عوقبت مـن أجلها المـرأة ما كانـت لتكون 

جرائـم لـو صدرت عـن الرجل.

بـل إنّ هـذه الأفعـال التي يمكـن اعتبارها أفعـالاً مبرهِنة عى 

تحقيـق الإنسـان لكيانه ووجـوده وماهيته، قـد أصبحت أفعالاً 

ترسـم شـبح العـار الـذي يرعـب العائلـة فتقُـرّر التخلـّص منـه 

بغسـله، والتخلص منه، غسـلاً لعـار العائلـة، وإذا كانت العائلة 

هـي النـواة الأساسـيّة لأيّ مجتمـع فـإنّ هـذا العـار يمكـن أن 

يلطـّخ المجتمـع بأسره.

وبذلـك يعمّـق المفعـول لأجلـه )غسـلاً لعـار العائلـة( ظاهرة 

العـدول التـي شـابت الأفعـال المسـندة إلى المـرأة، بـل إنّ هـذا 

العـدول قـد جعـل المتهّم )هـذي البلاد( يؤسّـس معجـاً لغوياً 

والتفكـير  الـكلام  اعتبـار  بموجـب  وغريبـاً  صادمـاً  اجتاعيـاً 

والكتابـة والعشـق عـاراً، وجـب التطهـر منـه. وهـذه جريمـة 

جديـدة تضـاف إلى جرائم الختان والشـنق والذبح وهي جريمة 

التعـدّي عـى المفاهيـم وتشـويهها. 

هـو شـكل من أشـكال العـدول يربـك اللغة والفكـر، ويزعزع 

القناعـات التي آمن الإنسـان منـذ الأزل بأنهّا ثوابـت ميزّته عن 
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سـائر المخلوقات. 

بـل إنّ قناعـات يعتبرهـا الإنسـان نعـاً مـن نعـم اللـه عليه، 

فحمـد اللـه وسـجد لـه شـكراً وعرفاناً.

التهّـم الموجّهـة إلى  النـص( في اسـتعراض  وتسـتمرّ )فاطمـة 

)هـذي البـلاد( وعـى خـلاف الأفعـال المثبَتـة في المقطـع الأوّل 

)تخـن، تشـنق، تذبـح( جـاءت التهـم في المقطع الثاني في شـكل 

فعـل منفـيّ تكـرّر أربـع مـراّت )لا تريـد( واختلـف المفعول في 

كلّ مـرة:

هذي بلاد لا تريد امرأة رافضة.. 

ولا تريد امرأة غاضبة

ولا تريد امرأة خارجة

عى طقوس العائلة

هذي بلاد لا تريد امرأة.. تمي أمام.. القافلة.. 

وجـاء كلّ مفعـول مركّبـاً نعتيّـاً عبّر عـن الصورة التـي ترفضها 

البـلاد المجتمـع، وهـذه المرفوضات هي:

امرأة رافضة

امرأة غاضبة

امرأة خارجة عى طقوس العائلة

امراة تمي أمام القافلة.
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وبنـاء عـى ذلـك يمكننـا اسـتنتاج صـورة المـرأة التـي تقبلهـا 

البـلاد المجتمـع. وهـي كالتـالي:

امرأة مطيعة

ولا تغضب

وملتزمة بطقوس العائلة

وتمي وراء القافلة. 

التـي اتصلـت  لكـنّ الغريـب في هـذه الصـورة أنّ النعـوت 

بالمـراة جـاءت مطلقـة غـير متصلـة بظـروف معيّنـة أو بحالات 

اسـتثنائيّة، حتـى لـكأنّ المـرأة المـرادة هـي امـرأة آليّـة أو امرأة 

حجريـّة في قطيعـة تامّـة مـع مرجعيتّهـا الإنسـانيّة.

بـل كأنّ هـذه المـرأة مخلـوق عجيـب وغريـب، منزلتـه دون 

منزلـة الحيـوان، لأنّ الحيـوان كائـن قد يقبل ويرفـض وقد يهدأ 

ويغضـب وقـد يخـرج عـن الطقـوس والقوانين، وقد يمـي أمام 

القطيع.

المرجعيّـات  البـلاد في قطيعـة مـع كل  تبـدو هـذه  وهكـذا 

مـع  تعاملهـا  في  والنفسـيّة  والأخلاقيّـة  والاجتاعيّـة  الدّينيّـة 

المـرأة، هـذه المـرأة التـي عدلت بها )هـذي البلاد( عـن انتائها 

الإنسـاني البـشري، لترسـم صـورة لكائـن يفتقـد أيّ مـؤشّر مـن 

مـؤشّرات الحيـاة.
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الشـاعرة  النـص تعـدل  الثالـث مـن  وبالانتقـال إلى المقطـع 

الجمـع، فبعـد أن كان  المفـرد إلى صيغـة  بالمـرأة مـن صيغـة 

المفعـول  هـذا  أصبـح  )امـرأة(  السـابقة  للأفعـال  المفعـول 

مـن  الرغـم  وعـى  نسـاءها(.  أكلـت  بـلاد  )هـذي  )نسـاءها( 

معنـى التعميـم الـذي يعـبّر عنـه التنكـير، فـإنّ الباثـّة أبـت إلاّ 

أن تؤكّـد هـذا التعميم باسـتعال صيغة الجمع، ولكنّ الشـكل 

النحـوي الـذي ظهـر به هـذا الجمع وهـو المركّب الإضـافي حدّد 

انتـاء هـذه المرأة، وهـؤلاء النسـاء إلى )هذي( البـلاد المجتمع، 

مـاّ يـي بخصوصيّـة تعامـل هـذا المجتمـع مـع نسـائه، وهي 

خصوصيّـة تجلـّت مـن خـلال الأفعـال التـي أسُـندت إلى هـذي 

البـلاد المجتمـع، وهـي أفعـال عدلـت عن سـياق اسـتعالها في 

السـجل اللغـوي المألـوف، لا لتأسـيس معنـى مجـازي فحسـب 

ولكـن لتأسـيس معنـى يرشـح سـلبيّة وعنفـاً وتناقضـاً حتى مع 

منطـق الحيـاة، هـي أفعـال أعلنـت في محطتها الأخـيرة تغييب 

العقـل لا غيابـه )هـذه بـلاد هربـت مـن عقلهـا(، لأنّ التغييب 

فعـل مقصـود متعمّـد، والغيـاب قـد يكـون فعـلاً قهريـّاً يخلـو 

مـن الإرادة. 

فهـذي البـلاد أكلـت نسـاءها واضطجعـت سـعيدة )تصـادر 

التفكـير(.
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تذبح المرأة في فراش العرس.. كالبعير

تمنع الأساك أن تسبح 

هذي بلاد تكره الوردة إن تفتحّت،

وتكره العبير

ولا ترى في الحلم إلا الجنس.. والسرير.. 

هذي بلاد أغلقت ساءها 

وحنّطت نساءها،

هذه بلاد ألغت الربيع من حسابها 

وألغت الشتاء،

وألغت العيون.. والبكاء.. 

هذي بلاد هربت من عقلها 

واختارت الإغاء. 

يمكـن القـول هنا: إنّ الشـاعرة لم تبرر انتقالهـا من المفعول به 

المـرأة إلى غيرهـا مـن عنـاصر طبيعية، لأن هذا العـدول مقصود 

لذاتـه فهـي تقـدم معـادلات للمـرأة )الأسـاك، الـوردة، العبير، 

الحلم، السـاء، الربيع، الشـتاء، العيـون، البكاء(.

إنّ متابعـة سريعـة لهـذه الأفعـال ومـا تعلقّ بها مـن مفاعيل 

تظُهـر هـذه البـلاد بـلاداً تجمـع بـين الوحشـيّة )أكلـت، تذبح( 

)تمنـع،  والغبـاء  )تصـادر(  والقمـع  )اضطجعـت(،  والشـذوذ 
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تكـره( واللامنطـق )أغلقت، حنّطت، ألغـت( والجنون )هربت، 

اختارت(. 

كـا أنّ توزيـع هـذه الأفعـال توسّـطه تركيـب حـر حلـم 

والسريـر.  الجنـس  في  المجتمـع(  )البـلاد، 

وإذا كان منطق الجنس يفترض وجود جنس المرأة وجسـدها، 

فـإنّ الوجـه الوحيـد والأوحـد الذي يـراه هذا المجتمـع في المرأة 

هـو الجنـس ولا شيء غـير الجنـس. وإذا كان عـالم الحلـم عالمـاً 

لا تقيّـده حـدود ولا يحكمـه منطـق، فـإنّ هـذا العـالم قـد بلـغ 

درجـة مـن الضيـق والمحدوديـّة إلى حـدّ أنـّه لم يتجـاوز حـدود 

السريـر مكانـاً وحدود الجنـس فعلاً.

إلى هـذه  اللامحـدود  مـن  الحلـم  بفضـاء  العـدول  إنّ هـذا 

الدّرجـة مـن الضيـق والمحدوديـّة يقـوّض مفاهيـم عـدّة، تقوم 

عليهـا البلـدان وتتأسّـس عـى أساسـها المجتمعات، بـل إنّ هذا 

العـدول لم يقـزمّ مجتمـع فاطمـة بـل ألغـاه. ويبلـغ تأثـير هـذا 

العـدول منتهـاه عندمـا نتبـيّن أنّ هـذا الإلغـاء لم يكـن بفعـل 

فاعـل خارجـي معتـد، بـل كان بفعـل البـلاد ذاتهـا.

كـا أنّ هـذا العـدول لا يخفـي أيضـاً رسـالة تبعث بهـا الباثةّ 

إلى هـذه البـلاد المجتمـع، فحواهـا أنّ مجتمعـاً يـأكل نسـاءه 

ويذبحهـنّ هـو مجتمـع ألغـى وجـوده بمـا أتـاه من فعـل. لأنهّ 
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مجتمـع تمـردّ عـى كلّ منطـق في هـذه الحيـاة، ألم يقـل اللـه 

سـبحانه وتعـالى: )يـا أيهّـا النـاس إنـّا خلقناكـم مـن ذكـر وأنثى 

وجعلناكـم شـعوباً وقبائل لتعارفوا إنّ أكرمكـم عند الله أتقاكم 

إنّ اللـه عليـم خبير(27. 

بـل إنّ هـذا المجتمـع قـد عـدل بمفهـوم العـورة في دلالتـه 

الفقهيّـة إلى دلالات أخـرى غريبـة عجيبـة، إذ إنّ أكـث المذاهب 

تشـدّداً لم تعتـبر فكـر المرأة وشِـعرها وحبهّا عـورات، وفي مقابل 

نرى: ذلـك 

فالوجه فيها عورة، 

والصوت فيها عورة،

والفكر فيها عورة،

عر فيها عورة، والشِّ

والحبّ فيها عورة،

والقمر الأخضر، والرسائل الزرقاء

ولعلّ السّطر الأخير بما ورد فيه من عدول بلون القمر ولون 

هذه  سنّتها  التي  العورات  قائمة  يغُلق  أن  حاول  قد  الرسّائل، 

البلاد. فتردّدت لفظاً وصوتاً خمس مراّت، ضارعت عدد صلوات 

مجتمع تنتمي إليه فاطمة النص، صلوات يتلو فيها المصلوّن ما 

27- الحجرات، آية13.
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تيسّر من القرآن الكريم، هذا القرآن الذي لم يورد في آياته ما 

أوردوا من أحكام ولم يسنّ ما سنّوا من سنن. 

ولعـلّ المقطـع الخامـس من النـص وإن قلّ عدد أسـطره، فلم 

يتجـاوز الخمسـة، فإنـّه قد ثقل بقائمـة الإلغـاءات الصادرة عن 

هـذه البلاد. 

ألغـت  هـي  يلُغـى،  أن  يمكـن  لا  مـا  ألغـت  إلغـاءات  هـي 

الطبيعـة في صورتهـا الفصليـة الزمّنيـة )الربيـع والشـتاء(، كـا 

ألغـت الطبيعـة البشريـّة وانفعالاتهـا )العيـون والبـكاء(، وقـد 

كثفّـت الباثـّة مـن غرابـة هـذا الإلغـاء بـأن جعلته من حسـاب 

)البـلاد( لا مـن حسـاب الحيـاة، وكأنّ لهـذه البـلاد حسـاباً غـير 

الحسـاب المتُعـارف عليـه، عـى هـذا النحـو كانـت هـذه البلاد 

الاجتاعيّـة  السـنن  وخـارج  القوانـين  وخـارج  المنطـق  خـارج 

والدينيّـة. والأخلاقيّـة 

كانت بلاداً هربت من عقلها 

واختارت الإغاء.

الأصـل لا  العقـل في  يفـترض وجـود  الهـروبِ هـذا  وحـدَثُ 

غيابـه، وبذلـك يصبح هـذا الهروب عـدولاً متعمّداً عـن الأصل، 

والأصـل هنـا وجـود العقـل سـلفاً، ومـا يؤكّـد هـذا التعّمّـد هو 

اختيـار الإغـاء، وهـل الإغـاء فعل قصـديّ مُتعمّـد؟ وإذا كان 
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الإغـاء حالـة يفقـد خلالها الإنسـان وعيـه، فإنّ هـذه البلاد قد 

اختـارت هـذا الفقـدان اختيـاراً متعمّداً. ولعلّ الإغـاء المقصود 

هنـا حسـب ماهيـة منطـق النـص هـو فقـدان للوعـي الحـسّي 

والمعنـوي والفكـري، هـو إغـاء اجتاعي وإغاء حضـاريّ، هو 

في كلمـة وبلغـة علـم الاجتـاع )التخّلفّ(. 

العدول من الخبر إلى الإنشاء:

تفجّـر هـذا النـوع مـن العـدول في بدايـة المقطـع السـادس 

من النص. فحضر أسـلوب الاسـتفهام حاملاً اسـاً جديـداً للبلاد 

النائمـة( وإذا كانـت البـلاد متكوّنـة مـن المـدن، فـإنّ  )المـدن 

النعـوت التـي وُصفـت بها هذه المـدن جاءت نعوتـاً عادلة عن 

طبيعتهـا، فالمعـروف عـن المدينـة أنهّـا فضـاء الحركـة والجلبـة 

والحيـاة والصخـب، أمّـا أن تكـون المـدن نائمـة، كسـولة، غافلة، 

فهـذا عـدول يرسـم ملامح مـدن مولـودة من رحم بـلاد )ألغت 

الربيـع والشـتاء وهربـت مـن عقلهـا واختـارت الإغاء(. 

هـو عـدول يجـذّر هـذه المـدن ضمـن بـلاد تعيـش خـارج 

التاّريـخ والجغرافيـا. هـو عـدول يرسـم بـلاد فاطمـة النص، ولم 

يتوقـّف أسـلوب الإنشـاء عند هـذه المحطةّ الاسـتفهاميّة فقط، 

بـل تكـرّر مـع أسـاء اسـتفهام أخـرى: 
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ما تفعل المرأة في أمطارها؟

ما تفعل المرأة في أنهارها؟

كيف ترى يمكنها أن تزرع الورد 

عى هذي الجرود القاحلة؟ 

ماذا من المرأة يبتغون في بلادنا؟ 

ولعـلّ هـذا العـدول عـى مسـتوى الأسـلوب يـي بـأنّ توتـّر 

تعريفـاً  الـسّرد  عـن  فكفّـت  أقصـاه،  بلـغ  قـد  النـص  فاطمـة 

معلنـة  متسـائلة  سـائلة  لتنتفـض  البـلاد(  هـذه  بــ)هـذي، 

النـص  فاطمـة  مـن  البـلاد  تريـده  مـاّ  وتعجّبهـا  اسـتغرابها 

المقاتلـة(.  الـكاسرة،  )الجارحـة، 

ثلاثـة أسـاء فاعلـين حـضرت بهـا هـذه المـرأة أمـام مـدن لا 

فعـل لهـا إلاّ مـا دلّ عـى السـكون والجمـود. 

هـي مواجهـة بـين طرفـين غـير متكافئـين، هـي مواجهـة بـين 

السـكون والحركـة، بـين الفعـل واللافعـل، بـين الحيـاة والمـوت، 

هـي مواجهـة بـين الخصـب والقحـل:

ما تفعل المرأة في أمطارها؟

ما تفعل المرأة في أنهارها؟

كيف ترى يمكنها أن تزرع الورد

عى هذي الجرود القاحلة؟
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وعـى غـرار بدايـة المقطع السـابق بدأ المقطع التالي بأسـلوب 

اسـتفهام ولكـنّ موطـن العـدول في هـذه المحطةّ اتصـل بظرف 

مـكاني جـاء مركّبـاً بالجر، اتصل المجـرور بضمـير المتكلم الجمع 

)في بلادنـا( مـا جعـل البلاد معلومة للمتقبّل. هي بلاد المنشـئ 

للنـصّ فليسـت هـي مجـردّ بـلاد ولا هـي )بـلاد الـواق والواق( 

المنتميـة إلى عـالم الخيـال، كـا جـاء في المقطع الثالـث، ولا هي 

المـدن النائمـة الكسـولة الغافلـة، هـي البـلاد التـي ننتمـي إليها 

نحـن الناطقـين بلغة الشـاعرة وبلغـة )فاطمة الصـورة وفاطمة 

النـص(، هـي البـلاد العربيّـة الإسـلاميّة التـي يبغـي أبناؤها من 

المـرأة أن تكون: 

ماذا من المرأة يبتغون في بلادنا؟ 

يبغونها مسلوقة 

يبغونها مشويةّ 

يبغونها معجونة بشحمها ولحمها 

يبغونها عروسة من سكّر 

جاهزة للوصل كلّ لحظة 

يبغونها صغيرة وجاهلة 

هذي هي الوصايا العشر

في حفظ تراث العائلة.
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إنّ الصّـور المطلوبـة للمـرأة في المقطع السـابق صور تسـحب 

منهـا أيّ بعـد مـن أبعادهـا الإنسـانيّة وتنظـر إلى الأنثـى نظـرة 

تلغـي وجودهـا وكيانهـا ولا تبقـي منهـا إلا الوظيفة الجنسـيّة. 

اعتـبرت  أنهّـا  للمـرأة  المطلوبـة  الصـور  هـذه  في  والغريـب 

)الوصايـا العـشر( وهي تسـمية ذات جـذور دينيـة تبنّاها أهل 

الكتـاب مـن اليهـود خاصـة؛ إذ يعتبرونهـا أرفع الآثار الموسـويةّ 

وأبرزهـا في الـتراث اليهـودي المسـيحي، تلقفهـا موسى ونقوشـه 

عـى لوحـي الشريعـة في جبـل حوريـب، وتعتـبر وصايـا العقـل 

أساسـيّة في إلزامهـا بحيـث لا يمكـن أن يعُفـى أحد مـن الالتزام 

بهـا28. إنّ اعتبـار الصـور المطلوبـة للمـرأة مـن الوصايـا العـشر 

يضفـي عـى هـذه الصـور صبغـة إلزاميّـة يغلـب عليهـا طابـع 

القداسـة بمـا لا يـدع أيّ مجـال للاجتهـاد. 

بـل إنّ أيّ محاولـة للخروج عنها أو طمسـها يجعل صاحبها أو 

بالأحـرى صاحبتهـا مذنبـة دون ريـب، إنّ هذا العـدول بالصور 

المطلوبـة في مجتمعنـا للمـرأة إلى مرتبـة )الوصايـا العـشر( هـو 

عـدول مشـحون بسـخرية غـير خفيّة لا مـن الوصايـا العشر بل 

مـن وصايـا رجـال بلادنـا حسـب منطـق النـص، رجـال بلادنـا 

28- مـن كتـاب: مكتب الشـبيبة البطريركي، 2012، ص193-192 لمجموعة من الأسـاقفة 

بموافقـة البابا بندكت السـادس عشر.
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الذيـن منحـوا أنفسـهم صلاحياّت إلهيّـة. فعوض أن يسـعوا إلى 

تطبيـق شريعـة اللـه عـى الأرض، عملـوا عـى تحريـف هـذه 

الشريعـة حسـب مزاجهـم الخـاص، وبذلـك كأنّ الشـاعرة تعتبر 

التعـدّي عـى حقـوق المـرأة تعدّيـاً عـى حـدود اللـه. ويتفـردّ 

المقطـع الأخـير بعـدول واضـح في مسـتوى الضمير المسـتعمل.

ويمكـن أن تكـون تركيبـة الوصايـا العـشر تعبـيراً عـن عـدول 

البـلاد، فحرفـوا وبدلـوا، وأوجـدوا  أهـل هـذه  أصـاب  فكـري 

وصايـا عـشراً خاصـة بمزاجهم تبعـاً لأهوائهم. وهـذا يتاشى مع 

طاقـة التمـرد التـي تصـدر عنهـا الباثـّة في نصهـا.

إذ يحـضر ضمـير المتكلـّم المفـرد المؤنـث لأوّل مـرةّ في النـص. 

بـدا هـذا الضمير متمسّـكاً بجملـة من الأفعال التـي لا يمكن أن 

يتخـىّ عنها. 

لن أتخىّ قطّ عن أظافري

فسوف أبقى دائماً

أمي أمام القافلة..

فسوف أبقى دائماً.. 

مقتولة.. أو قاتلة.. 

إنّ الصـورة التـي رسـمتها الأنثى لنفسـها في هـذا المقطع هي 

عكـس الصـورة التـي أرادتها البـلاد، ومنعها أهـل البلاد.
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هـي صـورة الأنثى كـا أرادتهـا )فاطمة النص( التـي لم تنجح 

أيّ جهـة في القبـض عليهـا وتكبيلهـا، فاطمـة النـص عدلت بكلّ 

مـا أراده غيرهـا إلى كل مـا تريـده هـي، وقـد تكـون ألحّت عى 

الاعتـذار في بدايـة هـذا المقطـع الثائـر، ولكنـه اعتـذار القـادر 

الرافـض لا اعتـذار الضعيـف المهزوم. 

هـو اعتـذار الأبّي لا اعتـذار الخاضـع، هـو في النهايـة اعتـذار 

عـن ودّ  لعنـة عدلـت إلى زاويـة الاعتـذار تعبـيراً  أو  السـاخر 

دفـين لــهذه البلاد، أو لــهذه المدن أو لــبلادنا كـا جاء ذلك في 

التسـميات التـي اختارتهـا الشـاعرة.

بقـي أن نشـير إلى عـدول لغـوي نـراه إلى الزلّـل أقـرب، وهـو 

اسـتعال )قـطّ( لتأكيـد النفـي في المسـتقبل والأصـحّ اسـتعال 

)أبـداً( لأنّ الأولى تفيـد تأكيـد النفـي في المـاضي.

ثيمة الانتماء في قصيدة )السمفونيّة الرّماديّة( 4-
من مجموعة )خذني إلى حدود الشّمس(29

1

يا أحبابي: 

كان بوُدّي أن أسُْمِعَكُمْ 

29- خذني إلى حدود الشمس، سعاد الصباح، دار سعاد الصباح، ط3، 2005.
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هذي الليلةَ، شيئاً من أشعار الحُبّْ 

فالمرأةُ في كلِّ الأعارِ، 

ومن كلِّ الأجناسِ، 

ومن كلِّ الألوانِ 

تدوخُ أمامَ كلامِ الحُبّْ 

كان بوُدّي أن أسرقكَُمْ بِضْعَ ثوانٍ 

من مملكةِ الرمَْلِ، إلى مملكةِ العُشْبْ 

يا أحبابي: 

كان بودّي أن أسُْمِعَكُمْ 

شيئاً من موسيقى القلبْ 

لكنَّا في عرٍ عربيٍّ 

فيهِ توقفَّ نبَْضُ القلبْ.. 

2

يا أحبابي: 

كيف بوُسْعي؟ 

أن أتجاهلَ هذا الوطنََ الواقعَ في أنيابِ 

الرُعبْ؟ 

أن أتجاوزَ هذا الإفلاسَ الروحيَّ 
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وهذا الإحباطَ القوميَّ 

وهذا القَحْطَ.. وهذا الجَدبْ. 

3

يا أحبابي: 

كان بودّي أن أدُخِلكَُمْ زمََنَ الشّعِرْ 

لكنَّ العالمَ –وا أسَفَاه– تحَوَّلَ وحشاً مجنوناً

يفَْتَرسُِ الشّعرْ.. 

يا أحبابي: 

أرجو أن أتعلَّمَ منكمْ 

كيف يغُنّي للحرية مَنْ هُوَ في أعاقِ البئرْ 

أرجو أن أتعلمّ منكمْ 

كيف الوردةُ تنمُو من أشَْجَارِ القهرْ 

أرجو أن أتعلمّ منكمْ 

كيف يقول الشاعرُ شِعْراً 

وهوَ يقُلَّبُ مثلَ الفَرخَْةِ فوقَ الجمرة..

4

لا هذا عرُ الشِعْرِ، ولا عرُ الشُعَراءْ 

هل ينَْبُتُ قمحٌ من جَسَد الفقراءْ؟ 
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هل ينَْبُتُ وردٌ من مِشْنَقَةٍ؟ 

أم هل تطَلْعَُ من أحداقِ الموتى أزهارٌ حمراءْ؟ 

هل تطَلْعَُ من تاريخ القَتلِ قصيدةُ شعرٍ 

أم هل تخرُجُ من ذاكرةِ المعَْدنِ يوماً قطرةُ ماءْ 

تتشابهُ كالرّزِ الصينيّ.. تقاطيعُ القَتلَةَ

مقتولٌ يبكي مقتولاً 

جُمجُمةٌ ترَْثي جُمْجُمةً 

وحذاءٌ يدُفنَُ قرُبَْ حذاءْ 

لا أحدٌ يعرفُِ شيئاً عن قبر الحلّاجِ 

فنِصْفُ القَتى في تاريخِ الفِكْرِ، 

بلا أساءْ.. 

العدول في العنوان:

في  تمثـّل  غريـب،  عـدول  مـن  النـص  هـذا  عنـوان  يخلـو  لا 

اجتـاع حاسـتين مختلفتـين في مركّـب نعتي، جـاء المنعوت فيه 

ف موسـيقي يسـتدعي حاسّـة السـمع،  السـمفونيّة وهـو مؤلّـَ

وجـاء النعـت لونـاً يسـتدعي حاسـة البـر. فنعتـت الباثـّة مـا 

يسُـمع بمـا يـُرى، واسـتدعى السـامع قبـل القـارئ، وعـدل عـن 

الأصـل، وهـو أن يوافـق النعـت طبيعـة المنعـوت، مـن حيـث 
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إدراك الحـواس لأنّ مـن وظائف النعـت تقريب صورة المنعوت 

د بين الحاسـتين يجعل النصّ  مـن المتلقـي، وهذا التدّاخل المتُعمَّ

رسـالة صوتيّـة منغّمـة تقـوم عـى الإنشـاد الجاعـي ويصطبغ 

)الرمّاديـة(  الأبيـض والأسـود  بـين  بلـون وسـط  الإنشـاد  هـذا 

ولعـلّ تأرجـح هـذا اللـون بـين لونين أصليـين يضفي عـى إيقاع 

هذه السـمفونيّة شـكلاً من أشـكال الاضطراب، وغيـاب الصفاء 

والوضـوح، أو هـو يغُيِّـب عـن هـذه السـمفونيّة الألـوان التـي 

مـن شـأنها أن تجعـل المتلقـي منشرحـاً لا حزينـاً. وهـو كذلـك 

عـدول مـن ناحيتـين عـن البياض الـرف وعن السـواد الرف، 

وكأنـّه منزلـة بـين منزلتين.

لذلـك لا يبـدو أنّ العنـوان يسـتدعي المتلقـي إلى إيقاع مريح 

مفرح، أو 

ولعـلّ المتأمّـل في بنيـة هـذا النـصّ يتبـيّن أنـّه قـام عـى بنيـة 

النـص الحجاجـي فتضمّـن:

- أطروحة مدعومة.

- أطروحة مدحوضة.

- سيرورة حجاجيّة.

- الاستنتاج.
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* الأطروحة المدعومة:

جـاءت هـذه الأطروحـة في شـكل رسـالة مُوجّهـة مـن الباثـّة 

المحاججـة إلى المتلقـي الأحبـاب. ويجدر بنا في البدايـة التوقفّ 

عنـد هويـّة المتلقـي الـذي ضيّقـت الباثـّة مـن دائرتـه، فعدلت 

بـه مـن المتلقـي المطُلـَق الـذي لا تربطـه أيّ صلـة بالباثـّة إلى 

د الـذي فـاز بمنزلـة أثـيرة وهـي منزلـة الحبيب،  المتلقـي المحـدَّ

عـى الرغـم من صيغـة الجمـع التي طبعت هـذا المتلقـي فإنهّ 

داً وضيّقـاً لا يخـرج عـن دائـرة الأحبـاب  مـع ذلـك يبقـى محـدَّ

التـي مها اتسّـعت فإنهّا تظلّ محدودة لا تـدرك منزلة المتلقي 

المطلـق اللامحـدود، إذن فالنّـصّ منـذ البدايـة ينأى عـن طابعه 

الإنسـاني المطلـق، وقـد ارتبطـت الرسّـالة الـواردة في الأطروحـة 

المدعومـة بظـرف زمـانّي محـدّد )هـذي الليلـة(، ولا يخُفي هذا 

الإطـار بعُديـن مُهمّين:

الأوّل: حميميّـة الخطـاب باعتبـار ما تفرضه طبيعة المسـامرة 

مـن تقـارب بين الباثـّة والمتلقي.

الثّـاني: أنّ هـذا الظـّرف الزمّـاني محـدّد عـى نحـو يـي بـأنّ 

مضمـون الخطـاب هـو مضمـون ظـرفّي قـد لا يكـون صالحـاً 

لظـرف آخـر سـواه،

هـذا بالإضافـة إلى قرينـة أخـرى تؤكّـد حميميّـة الخطاب ولا 
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تخُفـي قـرب المتلقي، وهـي قناة التواصـل التي اختارتهـا الباثةّ 

وهـذه القنـاة هـي قنـاة السّـمع. وهـي قنـاة مثلـا افترضـت 

قـرب المتلقـي، فإنهّـا تفـترض جدليّاً قـرب الباثةّ التـي تأرجحت 

رغبتهـا بـين الموجـود والمنشـود، وطبيعـة البنـاء اللغـوي الـذي 

العـدول يتجـاوز  مـن  الباثـّة لا تخفـي نوعـاً طريفـاً  اختارتـه 

الحـدود اللغويـّة والفنيّـة إلى عـدول قهريّ أسّسـته قـوّة خارقة 

تتجـاوز المـُراد إلى المفـروض. 

ناهيـك عـن أنّ الباثةّ أقامـت الأطروحة المدعومـة عى كثافة 

رة بالناسـخ الفعـلي )كان(، والـذي يفيد  الجمـل الاسـميّة المصُـدَّ

. وقد أسـهم العـدول التركيبي بتقديم خبر الناسـخ  معنـى المضُِيّ

أمريـن  عـن  للتسّـاؤل  وإثارتـه  المتلقـي  تشـويق  في  )بـودّي( 

 : مهمّين

الأوّل: ماذا كان متوَقعّاً ساعه؟ 

الثّـاني: مـا العائـق أو العوائـق التـي سـبّبت هـذا المنـع؟ وقد 

قامـت الأطروحـة المدعومـة عى ثـلاث رغبات منشـودة عدلت 

عنهـا الباثـّة قهراً. 

وهذه الرّغبات هي:

أن أسُمِعَكم شيئاً من أشعار الحبّ

أن أسرقكم بضع ثوان 
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من مملكة الرمّل، إلى مملكة العُشب

أن أسمعكم شيئاً من موسيقى القلب

وقـد عمـدت الباثةّ المحُاجّجة إلى تعليـل رغبتها الأولى الواردة 

في أطروحتها بقولها:

فالمرأة في كلّ الأعار

ومن كلّ الأجناس

ومن كلّ الألوان

تدوخ أمام كلام الحبّ.

ومهـا كان مضمـون التعليـل فـإنّ رغبـة الباثـّة قـد عدلـت 

عـن الفعـل الاعتباطـيّ اللاواعـي إلى فعـل يرشـح قصـداً ووعياً، 

والدليـل، وأن  الحجّـة  يفـترض جـدلاً  الإقنـاع  العـزم عـى  لأنّ 

تكـون الحجّـة إقناعيّـة أو تأثيريـّة فالأمـر سـيّان إذا كان الهدف 

التعّليـل، والحجّـة التـي اختارتهـا الباثـّة جمعـت في رأينـا بـين 

الإقنـاع والتأثـير. 

فـأيّ منطـق في الكـون ينفـي تأثـير الحـبّ في الإنسـان؟ وأيّ 

نفـس عـى الأرض لا تتفاعـل مـع كلام الحبّ؟ وهـذا ما عمدت 

الباثـّة إلى توزيعـه عـى معجم ثـلاثّي، جمع بين العمـر والجنس 

واللـون، بـل لقـد عمـدت الباثةّ إلى تكـرار )كلّ( أمـام كلّ كلمة 

من الكلـات الثلّاث السّـابقة. 
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ولا يخفـى مـا في ذلك من دلالـة عى الشـمول والكليّة، ولعلّ 

هـذه الرّغبـة الأولى التي أجُـبِرت الباثةّ عى عـدم إنجازها قهراً، 

يـزداد وزنهـا ثقـلاً إذا علمنـا بطبيعـة الوعـاء الـذي كان مـن 

ـعر، فالمفعـول بـه الثـّاني المتعلقّ  المفُـترض أن يضمّهـا وهـو الشِّ

أشـعار  مـن  شـيئاً  نعتيـاً  والـذي ورد مركّبـاً  )أسـمع(  بالفعـل 

الحـبّ يحـدّد طبيعـة الخطاب الذي عُـدِل عنه، وهـو الخطاب 

الشـعري، ثـمّ هـو إضافـة إلى ذلـك قـد حـدّد نـوع هذا الشـعر 

اعتـاداً عـى المركّب الإضافي، أشـعار الحبّ، فالخطاب المنشـود 

إذن هـو خطـاب يرشـح حبّـاً، ووسـيلة التعبير في هـذا الخطاب 

هـي الشـعر، وبنـاء عـى ذلـك تكون طبيعـة الخطـاب المعدول 

عنـه أو الخطـاب المتُمَنَّـى هـو خطـاب شـعريّ أعلـن وظيفـة 

المحـاجّ فالمحاجّ إذن شـاعر.

أمّـا الرغبـة الثانيـة التـي تضمّنتهـا هـذه الأطروحـة المدعومة 

: فهي

كان بودّي أن أسرقكم بضع ثوان

من مملكة الرمّل إلى مملكة العُشب

الـذي  السّرقـة،  الثانيـة تأسّسـت عـى فعـل  الرغبـة  وهـذه 

ارتبـط بظـرف زمـانّي )بضـع ثـوان(، كـا ارتبـط الفعـل أيضـاً 

بظرفـين مكانيـين سُـبِق الأوّل بحـرف جـرّ أفـاد ابتـداء الغايـة 



103

المكانيّـة )مـن(، وسُـبِق الثـّاني بحـرف جـرّ أفـاد انتهـاء الغايـة 

المكانيّـة )إلى(، وإن تشـابه المكانـان في المضـاف تركيبـاً، فإنهّـا 

اختلفـا مـن حيـث المضـاف إليـه.

فـكلا المكانين مملكـة، ولكنّ المـكان الأوّل كان الرمّل، والمكان 

الثـاني كان )العشـب( ولا يخفـى مـا في فعـل السّرقـة من عدول 

عـن المعنـى المعجمـي المألـوف، فالسرقة في أصل معناها شـكل 

ـد، موضوعـه شيء يمتلكـه من يقع  مـن أشـكال الحرمـان المتُعمَّ

عليـه فعـل السّرقة، ويطمع فيه السّـارق لتحقيق منفعة خاصّة 

بـه، ولا تتحقّـق بموجب فعل السّرقة فائـدة لضحيّة السّرقة، بل 

إنّ الفائـدة كلّ الفائـدة تتحقّق للسـارق، وإذا كان الرمّل مؤشّراً 

طبيعيّـاً عـى القحـل والجفـاف واللاحّيـاة، فـإنّ العشـب مؤشّر 

واضـح عـى الخصـب والنّـاء والحيـاة. وهكـذا يصبـح فعـل 

السّرقـة المرتبـط بحيّـز زمـانّي قصـير فعـلاً لصالـح الطـّرف الذي 

وقعـت عليـه السّرقـة. وهنـا يتحقّق عـدول غريـب وطريف في 

معنـى السرقـة كـا يتحقّـق معنـى أكـث طرافـة في طبيعـة مـا 

كانـت الباثةّ تـودّ سرقته.

ولعـلّ العلاقـة الموجـودة تركيبيـاً بـين المصـدر المـؤول الأوّل 

)أن أسُـمعكم(، والمصـدر المـؤوّل الثـاني )أن أسرقكـم( واشـتراك 

الفعلـين في المفعـول بـه الأوّل نفسـه، وهـو ضمـير المخاطـب 
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الجمـع يبـيّن الصلة الموجودة بـين طبيعة الخطاب وهو الشـعر 

وطبيعـة مـا كان يودّ تحقيقـه وهو نقل المخاطـَب من )مملكة 

الرمّـل إلى مملكـة العشـب(.

ولعـلّ كلّ ذلـك يجعـل مـن الخطـاب الشّـعري عامّة وأشـعار 

الحـبّ خاصّـة مركبـة تعـدل دلالة عـن المفهوم الحـسّي لطبيعة 

المركبـة إلى المفهـوم المعنويّ. وهذه المركبة تمتلـك قدرة تتحدّى 

الواقـع الموجـود القاحل لتؤسّـس عالمـاً منشـوداً قوامه الخصب 

والحياة.

وهنـا تتجـىّ ملامـح الواقـع الـذي يـودّ المحـاجّ تأسيسـه بناء 

عـى تشـخيصه لواقـع موجـود، وهـذا الـرّاع الـذي تعيشـه 

الباثـّة بـين مـا كان متوقَّعـاً أن يكـون وبـين مـا هـو كائـن ينُبئ 

بموقـف غـير خفـيّ مـن هـذا الواقـع الموجود، بـل إنّ دائـرة ما 

كانـت تنشـده الباثـّة تتسّـع أكـث مـن خـلال الرّغبـة الثاّلثـة:

كان بودّي أن أسُمعكم

شيئاً من موسيقى القلب

في هذه الرّغبة الثاّلثة تكرّر الفعل الأوّل )أسمعكم(، ليتعدّى 

إلى مفعول به ثان )شيئاً من موسيقى القلب( بل إنّ المفعول 

الأوّل  النعت  )شيئاً( ولكنّه عدل عن  أيضاً  المنعوت  كرّر  الثاني 

الحبّ(.  أشعار  )من  عن  عوضاً  القلب(  موسيقى  )من  ليصبح 
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ومثلا حدّدت الباثةّ طبيعة الأشعار في الرغبة الأولى حدّد طبيعة 

)موسيقى  هذه  الإضافة  وعلاقة  الثالثة.  الرغبة  في  الموسيقى 

القلب( لا تخفي عدولاً واضحاً عن مفهموم الموسيقى، إذ عادة 

آلة لا  الموسيقى  أنواع  نوع من  المستعملة لأيّ  الآلة  ما تكون 

وإرادته.  الإنسان  ترفّ  تحت  كانت  إذا  إلا  نغم،  أيّ  تصدر 

فالعازف هو المتحكّم في آلته وليس العكس. 

إلا أنّ الموسـيقى التـي كانـت الباثـّة تـودّ إسـاعها لأحبابهـا 

هـي موسـيقى القلـب. والقلب وإن كان له نـوع من الإيقاع في 

نبضـه، فإنـّه إيقـاع مُتحكِّـم، وليـس مصـدر إيقاع متحكَّـم فيه، 

ثـمّ إنّ القلـب بموسـيقاه يعلـن في كلّ نغمـة يعزفهـا اسـتمرار 

الحيـاة. وتوقـّف إيقاعـه يعنـي المـوت. وبنـاء عـى ذلـك تكون 

أحبابـه هـي  تتمنّـى إسـاعها  الباثـّة  كانـت  التـي  الموسـيقى 

موسـيقى الحيـاة التـي تعلـن جدليّـاً عـن واقع يغمره السّـكون 

والموت.

هكـذا كانـت الأطروحـة المدعومة أطروحة ترشـح حياة. هذه 

الحيـاة التـي وزعّتها الباثةّ عـى ثلاثة مؤشّرات:

شعر الحبّ

مملكة العشب

موسيقى القلب.
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وبينهـا صـلات تجعلهـا واحـدة، وتجعـل العـدول مـن الأولى 

الثانيـة فالثالثـة هـي مجـرد ذكـر صفـات أو وظائـف أو  إلى 

مترادفـات بلاغيـة نفسـية.

• الأطروحة المدحوضة:

وُجِهـت الأطروحـة المدعومـة بمـؤشّر لغـويّ عـبّر عـن وجـود 

عائـق مانـع صـادّ )لكنّ(، فهذا النّاسـخ الحرفي المعـبّر عن معنى 

الاسـتدراك لغويـاً عـدل عـن بعده اللغـويّ التّركيبـي ليعلن عن 

خيبـة واجهـت إرادة الباثـّة ورغبتهـا. ولكـنّ العـدول امتـدّ إلى 

مـا هـو أعمـق مـن ذلـك، ليمـسّ الضمـير الـذي كانـت الباثـّة 

اسـتعملته منـذ انطـلاق الخطـاب. حيـث كان الضمـير ضمـير 

ضمـير  فأصبـح  أسرقكـم(  أسـمعكم،  )بـودّي،  المفـرد  م  المتكلّـِ

المتكلـّم الجمـع )لكنّـا(. فالعائـق المانـع مـن تحقيـق الأطروحة 

متصّـلاً  ليـس  المدحوضـة  الأطروحـة  عـن  والمعُلِـن  المدعومـة 

بـذات الباثـّة، ولا يعيقهـا وحدهـا، بل هو عائق متصّـل بالذّات 

الجاعيّـة الجامعـة بـين الباثـّة والمتلقي بـين )أنا وأنتـم(، وبناء 

عـى ذلـك كانـت الرّغبـة فرديـّة ذاتيّـة وكان العائـق جاعيـّاً.

ويخبرنـا خبر الناسـخ عـن طبيعة العائـق المانع القاهـر للباثةّ 

حتـّى لا يحقّـق مـا ودّت تحقيقـه. ويأتي هذا الخـبر مركّباً بالجرّ 
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)في عـر عـربّي فيـه توقـّف نبـض القلـب(.. فطبيعـة العائـق 

حضاريـّة عربيّة. 

لأنّ الباثـّة رأت أنـّه عـر فيـه توقـّف نبـض القلـب، وأقـرب 

المعـاني لتوقـّف نبـض القلب هو معنـى المـوت إذ لا حياة دون 

. نبض

العـر  مـوت  تعلـن  أطروحـة  المدحوضـة  فالأطروحـة  إذاً 

العـربّي أو مـوت الواقـع العـربّي. وبذلـك لا مكان لأشـعار الحبّ 

ولا لمملكـة العشـب ولا لموسـيقى القلـب في عـر كهـذا.

هنـاك تقبـل واضـح بـين المـراد وطبيعـة العـر الـذي ظهـر 

فيـه. وهكـذا توجّـه الباثـة إصبـع الاتهـام إلى واقع عـره، فهو 

واقـع توقـّف فيـه نبض القلـب، وهو عر ميّت أو أوشـك عى 

المـوت، إذا تأكّـد وقـوف القلب بعـد توقفّـه، لأنّ طبيعة الفعل 

)توقـّف( تحيـل عـى الوقـوف المرتبـط بظـرف زمـانّي محـدّد 

معلومـاً كان أو غـير معلـوم.

• السّيرورة الحجاجيّة:

قامـت سـيرورة الحجـاج في هـذا النـصّ ومنـذ بدايتهـا عـى 

العـدول مـن الخـبر إلى الإنشـاء ومـن التقّريـر إلى الاسـتفهام. 

وهـذا العـدول حـوّل إيقـاع النـصّ مـن التعبـير عـن الخيبة إلى 



العدول في شعر سعاد الصباح
د. عواد صالح الحياوي

108

التعبـير عـن الحـيرة. ففـي حـين تكـرّر التركيـب )كان بـودّي..( 

برغبـة  مـرةّ  كلّ  ثـلاث مـراّت وارتبـط في  الخيبـة  المعـبّر عـن 

محبَطـة نرى اسـم الاسـتفهام )كيـف( يتكرّر في بداية السـيرورة 

الحجاجيّـة مرتّـين أفـاد في كلّ مـرةّ معنـى النّفـي:

يا أحبابي:

كيف بوسعي

أن أتجاهل هذا الوطن الواقع في أنياب الرّعب؟

كيف بوسعي

أن أتجاوز هذا الإفلاس الرّوحي

وهذا الإحباط القوميّ

وهذا القحط وهذا الجدب؟

اتصـل مضمون الاسـتفهام في هذا المقطع بقصـور قدرة الباثة 

أمـام خصوصيّـات هـذا العائق الحضـاريّ الذي حرمـه كا حرم 

أحبابـه مـن متعة الحبّ والخصب والموسـيقى.

فــهذا الوطـن جامـع لمـؤشّرات تعلـن كلهّـا موتـاً أقـى مـن 

المـوت الحقيقـيّ. هـو مـوت يعـدل بالواقـع مـن الحيـاة إلى 

اللاحيـاة. هـو مـوت تشـكّل مـن روافـد لا يمكـن أن تـؤدّي في 

النهايـة إلا إلى توقـّف نبـض القلب. هي روافـد لا يمكن أن تترك 

في نفـوس أحبـاب الباثـّة مكانـاً يملـؤه حبّـاً وخصبـاً وموسـيقى. 



109

هكـذا اعتمـد المحـاجّ أولى حججـه وهي حجة الواقـع. وطبيعة 

تتصـل  عندمـا  إقناعـاً  تكـون  مـا  أشـدّ  الحجاجيّـة  السـيرورة 

بالواقـع. لأنّ الحجـج الأخـرى قـد تتطلـّب مـن المتلقـي نصيبـاً 

مـن الاطـلاع. أمّـا حجـة الواقـع، فإنهّـا حجّـة منتـشرة أمـام كلّ 

حواسّـه وبإمكانـه إدراكهـا مهـا كان مسـتواه الفكـري ومهـا 

كانـت درجـة وعيـه. وبهـذه الحجّـة عدلـت الباثـّة في حجاجها 

عـالم  إلى  لينتقـل  الحيـاة،  عـى  القائـم  المنشـود  العـالم  عـن 

موجـود يغلـب عليـه المـوت. ثـمّ يتكـرّر النّـداء مـرةّ ثالثـة في 

بدايـة المقطـع الثاّلـث ليعـدل عـن دلالتـه مـن تنبيـه المتلقـي 

إلى طلـب مـا ليصبـح النـداء محطـّة لغويـّة تسـتردّ مـن خلالها 

الباثـّة أنفاسـها، وكأنهّـا اختنقـت بمـا مـرّ عـبر حلقـه مـن كلام 

نـشر المـرارة في لسـانها وأنفاسـها حتـّى عـادت تتحيّـل بتكـرار 

أسـلوب النّـداء عسـاه يجـد مـن القـدرة مـا يجعلها قـادرة عى 

مواصلـة الرسّـالة. وبالنـداء الثالـث تعـود الباثـّة إلى التعبير عاّ 

كانـت تـودّ إنجـازه في )هذي الليلـة(. وكأنّ مـرارة واقع القحط 

والجـدب قـد اسـتفزتّ رغبتـه في الاسـتعانة وهـاً بـيء مـن 

حـلاوة مـا كانـت تعتـزم تقديمه. عسـاه يسـتطيع الاسـتمرار في 

التواصـل مـع أحبابـه. وهذه المـرةّ ترتبـط الرّغبة بالشـعر ثانية 

وبزمـن الشـعر تحديداً حتىّ لـكأنّ كلمة الزمّن هنـا تتعرّى من 



العدول في شعر سعاد الصباح
د. عواد صالح الحياوي

110

دلالتهـا عـى الوقـت. فتعـدل عـن معناهـا المعجمـيّ البسـيط 

لتؤسّـس زمنـاً آخـر تـلازم مع الشـعر. 

تعيشه  كانت  الذي  الزمّن  غير  زمن  هو  الشعر  زمن  فهل 

الباثةّ  الشعر برغبة عند  ارتبط زمن  أحبابها؟ وطالما  الباثة مع 

قمعها )عر عربّي( فالأكيد أنّ الزمّنين متقابلان لا تشابه بينها، 

الواقع  أنّ زمن الشعر مرتبط بالحياة عى عكس زمن  والأكيد 

العربي المرتبط بالموت. 

حضـارة  لا  إذ  عجيبـة؛  مفارقـة  أمـام  الباثـّة  تضعنـا  وهنـا 

عـبر التاريـخ بلـغ فيهـا الشـعر القيمـة التـي بلغهـا الشـعر في 

الحضـارة العربيّـة حتـّى سـمّي الشـعر ديـوان العـرب، إذ ضـمّ 

جِدّهـم وهزلهم وحربهم وسـلمهم وقوّتهـم وحلمهم ومدحهم 

وهجاءهـم وعشـقهم وكرههـم.. حتىّ لكأنّ الشـعر هـو الحياة 

بـكلّ تناقضاتهـا. 

وهنـا يتأكّـد العـدول بزمـن الشـعر إلى زمـن الحيـاة، إلا أنّ 

الرّغبـة في إدخـال الأحبـاب زمـن الشـعر / الحيـاة تواجـه مـرةّ 

أخـرى باسـتدراك يعلـن الخيبـة أمـام عائـق، جـاء هـذه المـرةّ 

حجّـة مُاثلَـة تدعّـم حجّـة الواقـع التـي اسـتعملتها الباثـّة في 

أوّل السـيرورة الحجاجيّـة، والماثلَة تعلقّت بتشـبيه العالم هذه 

المـرةّ بوحـش مجنـون، ولكـنّ هـذا الوحـش بـدا غريبـاً عجيبـاً. 
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إذ عدلـت الوحـوش عـن افـتراس مـا تعـوّدت عليـه إلى افـتراس 

الشّـعر. وإذا اتفقنـا حـول البعـد الـدّلالي للشّـعر وهـو الحيـاة 

كـا ذكُـر آنفـاً، فـإنّ هـذا الوحـش يفـترس الحيـاة ولم ينحـر 

العـدول بطبيعـة الوحـش فقـط، بـل إنّ العـدول شـمل أيضـاً 

الواقـع الـذي كان مـرةّ العـر العـربّي، ومـرةّ أخـرى الوطـن، 

ومـرةّ ثالثـة القوميّـة.

فهـل يعنـي هـذا أنّ أزمـة الواقـع قـد بلغـت مـن الاتسـاع 

درجـة عمّـت العـالم بـأسره؟ طبعـاً لا. لأنّ المـؤشّرات الحجاجيّة 

اتصّلـت  الحجاجيّـة  سـيرورتها  في  الباثـة  اسـتعملتها  التـي 

بمعطيـات تؤكّـد أنّ العـالم المقصـود هـو العـالم العـربّي، وليـس 

هنـاك مـؤشّر أقوى مـن مؤشّر الشّـعر. ويتصاعد أسـلوب النّداء 

وسـط المقطـع الثاّلـث في أثناء السـيرورة الحجاجيّة )يـا أحبابي( 

مبـاشرة بعـد الإعـلان عـن الخيبـة المسـبوقة بالاسـتدراك. وفي 

هـذه المـرةّ يتعاضـد الرجّـاء بالاسـتفهام إذ تكـرّر الباثـّة الفعـل 

)أرجـو( ثـلاث مـراّت في مقطع واحـد، ليعلن في كلّ مـرةّ الرجّاء 

نفسـه: )أن أتعلـّم منكـم( وبهـذا الرجّـاء تقلـب الباثـّة طبيعـة 

العلاقـة بينهـا وبـين المتلقـي، فبينـا كانـت الباثـّة عازمـة عـى 

البـثّ، أصبحـت طامعـةً في أن تتحـوّل متقبِّـلاً وأن يصبـح مـن 

كان مفترضـاً أن يكـون متقبّـلاً باثاًّ. إلاّ أنّ رجـاء الباثةّ توزعّ عى 
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ثلاثـة اسـتفهامات: 

كيف يغنّي للحرّيةّ من هو في أعاق البئر؟ 

كيف الوردة تنمو في أشجار القهر؟ 

كيف يقول الشّاعر شعراً 

وهو يقُلَّب مثل الفرخة فوق الجمر؟ 

ومـن يتأمّـل الدلالـة البلاغيّـة للاسـتفهام سرعـان مـا يتبـيّن 

لـه أنـّه أفـاد معنـى النّفـي، وهـو معنـى بعيـد كلّ البعـد عـن 

المعنى الأسـاسي للاسـتفهام وهو الاسـتخبار. لذلك لم تكن رحلة 

الاسـتفهام هـذه العادلـة عـن الفائـدة الأصليّة إلا خدعـة فنّيّة، 

وظفّهـا المحـاجّ ليقدم جملـة من الحجج المنطقيّـة. إذ ليس من 

المنطـق أن يغنّـي للحرّيـة مـن هـو في أعـاق البـئر، وليس من 

المنطـق أن تنمـو الـوردة في أشـجار القهـر، وليـس مـن المنطـق 

أن يقـول الشّـاعر شـعراً وهـو يقُلبّ مثـل الفرخة فـوق الجمر.

معانـاة  عـن  تعـبّر  التـي  الصّـورة  هـذه  إلى  وصولنـا  وعنـد 

الشّـاعرة التـي تقلَّبـت فـوق الجمـر، نشـعر بانقطـاع نفَسـها 

وجفـاف حلقهـا مرةّ أخـرى فتسـتعين بلازمة أسـلوب النّداء )يا 

أحبـابي(، وكأنّ النّـداء هـو الخشـبة، التـي تتُيح لمن أوشـك عى 

الغـرق أن يسـترق أنفاسـاً تبعـد عنه شـبح الموت. لذلـك بادرت 

الباثـّة بالإجابـة عـاّ طـرح مـن أسـئلة فتجيب:



113

لا هذا عر الشعر، ولا عر الشّعراء 

وهـذه المـرةّ يتكثـّف حضـور مـادّة )ش،ع، ر( فتـأتي مصـدراً 

)الشّـعر( واسـم فاعـل في صيغـة الجمـع )الشّـعراء(. ومادامت 

الباثـّة قـد اعتـبرت الشّـعر مدخـلاً للحيـاة في بداية النّـص فإنهّ، 

العـر.  عـن  الحيـاة  معنـى  نفـى  قـد  أسـئلته  عـن  بإجابتـه 

وطالمـا تكثـّف معنـى النّفـي بتكـرار )لا( مرتّـين، عـاد الخطـاب 

بعـد الأسـلوب الخـبري إلى الأسـلوب الإنشـائي فتكرّر الاسـتفهام 

بـ)هـــل( خمس مراّت واشـتركت جميعها في التعبير عن معنى 

النّفـي مـن خـلال مجموعـة مـن الصّـور الطريفـة العادلـة عن 

المألوف.

هل ينَْبُتُ قمحٌ من جَسَد الفقراءْ؟ 

هل ينَْبُتُ وردٌ من مِشْنَقَةٍ؟ 

أم هل تطَلْعَُ من أحداقِ الموتى أزهارٌ حمراءْ؟ 

هل تطَلْعَُ من تاريخ القَتلِ قصيدةُ شعرٍ؟ 

أم هل تخرُجُ من ذاكرةِ المعَْدنِ يوماً قطرةُ ماءْ؟ 

إنّ الباثـّة قـد اختـارت هذه العنـاصر بعناية كبـيرة لتؤكّد مرةّ 

أخـرى بحجّـة مُاثلَـة اسـتحالة العثـور عـى مـؤشّرات الحيـاة 

في الواقـع. فواقـع هـذه الأمّة شـبيه بـ)جسـد الفقراء والمشـنقة 

وأحـداق المـوتى(، وعبثـاً حاول المحـاجُّ البحث في ذاكـرة التاّريخ 
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لهـذه الأمـة مـا يحيـي في نفسـه الأمل مـن جديد. 

فـكان التاريـخ كـا الواقع حجّة عليـه لا لفائدتـه لأنّ التاريخ 

كان تاريـخ قتـل والذاكـرة كانت ذاكـرة المعدن، فلـم نجد نبضاً 

للحيـاة ولم نجـد )يومـاً قطـرة مـاء(. وبذلـك تكتمـل السّـيرورة 

الحجاجيّـة بحجّـة تاريخيّـة رغـب المحـاجُّ مـن خلالهـا إقنـاع 

المتلقي أحبابه باسـتحالة إلقاء الشّـعر أو باسـتحالة الدعوة إلى 

الحيـاة إذا اعتبرنـا العـدول الطـّارئ عى مفهوم الشّـعر من حدّ 

)القـول إلى حـدّ الحياة(. 

• الاستنتاج: 

أمـل  غـاب  مثلـا  الأخـير  المقطـع  النّـداء في  أسـلوب  غـاب 

الخـلاص في آخـر السـيرورة الحجاجيّـة. ولم يبـق أمـام الباثةّ ولا 

أمـام المتلقـي مجال لاسـتعراض المزيد من الحجـج لتعليل حالة 

الإحبـاط التـي قـام عليهـا النـصّ. لذلـك مـرتّ الباثةّ هـذه المرةّ 

دون أن تسـتردّ أنفاسـها بتكـرار أسـلوب النّـداء إلى الاسـتنتاج. 

وجـاء الاسـتنتاج هـو أيضـاً قائمـاً عـى حجّـة الماُثلَة مـن خلال 

تشـابه تقاطيـع القَتلَـة بــالرّزّ الصينـيّ. ولكـن إذا كان التشّـبيه 

متناسـقاً مـع مـا ورد في سـيرورة الحجـاج مـن وصـف للواقـع 

العـربّي فـإنّ تفصيـل هـذا التشّـبيه القائـم عـى التّرديـد إيقاعاً 
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قـد جعـل المتلقـي يرتبك في فهم حقيقـة هذا الواقـع الذي قام 

عـى تداخـل غريب بين الفاعـل والمفعول. وهـذا التدّاخل نجم 

ـد مـن الباثة. عـن عـدول متعمَّ

ºمقتولٌ يبكي مقتولاً 

جمجمةٌ ترثي جمجمة 

وحذاء يدُفن قرب حذاء 

فمـن يبـكي مـن؟ ومـن يـرثي مـن؟ ومـن يدفـن مـن؟ غموض 

وحـيرة هـي بشـكل من الأشـكال انعـكاس للوّن الرمّـادي، الذي 

صبـغ السـمفونيّة في عنـوان القصيدة. ولعلّ ذلـك العدول الذي 

عشـناه في آخـر المقطـع الأوّل من ضمير المتكلمّ المفـرد )أنا( إلى 

ضمـير المتكلـّم الجمـع )نحـن( قد ألقـى بظلهّ الآن عـى الواقع 

بـأسره فتداخلـت الضّائـر لتعلـن مسـؤوليّة الجميـع عى هذا 

الواقـع العـربّي المتردّي.

هـذا الواقـع الـذي دفـع الباثةّ إلى العـدول عنه مـرةّ ثانية إلى 

التاريـخ. وهـذه المـرةّ كان العـدول إلى محطـّة تاريخيّـة مظلمة 

ثقافيّـاً. إنهّـا محطةّ اسـتحضرتها الباثةّ من القـرن الراّبع الهجري 

وبالتحديـد مـن السّـنة 309 للهجـرة، عندمـا قتُِـل الحـلاج شّر 

قتلة. بل إنّ أسـاطير كثيرة نسُـجت حول مقتل هذه الشّـخصيّة 

الجامعـة بـين التصـوّف والشّـعر. الأهـمّ أنّ الحـلاجّ -قبلنـا ذلك 
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أم لم نقبـل- محطـّة فكريـّة ثقافيّـة رماديةّ اللـون؛ إذ هناك من 

اعتـبره زنديقـاً بل هنـاك من كفّـره، ولكن في المقابـل هناك من 

نزّهه.

فهـذا العـدول اللغـوي والزمنـي والتركيبـي الـوارد في قسـم 

الاسـتنتاج مـن هـذا النص الحجاجـي هو عدول تواصـل تواصلاً 

تامّـاً مـع مضمـون العنـوان الـذي اختارتـه الباثـة لنصّهـا. وهل 

هنـاك جملـة دالـّة عـى معنى اللـون الرمّادي المعـبّر عن غياب 

اليقـين والوضـوح أكـث من هـذه الجملة التي ختمـت بها الباثةّ 

نصّهـا بحـرف أفـاد معنـى الاسـتنتاج وهو حـرف الفاء: 

فـنصفُ القتى في تاريخ الفكر

بلا أساء

أخـيراً أفصحـت الباثـّة عـن المصـير المتوقـّع إذا لم تؤخـذ بعين 

الاعتبـار ملابسـات الواقـع. وهـذا المصـير هـو أن يضـاف واحـد 

إلى عـدد القتـى في تاريـخ الفكـر دون أن ينُصَـف بذكـر اسـمه.

الاستلهام والتوظيف في قصيدة )زمان اللؤلؤ(  5-

في بلادي، في مغاني أرض أجدادي الجميلة 

طويلة الصفو  من  أجيال  بعد  البوادي..  في 
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ذات يوم.. هبط الساحر من ماء الساء

الصحـراء.. الأسـود أرض  بالذهـب  فكسـا 

البريق هذا  واستغرقهم  القوم..  ورآه 

فتناسـوا أنهـم جـاؤوا مـن البيـت العتيـق

عتاد خير  جعبتهم  وفي  جاؤوا  أنهم 

للجهـاد وحـبٍّ  وأخـلاقٍ،  تقاليـد،  مـن 

الأرق  وأيام  الكد  لذة  وتناسوا 

العـرق يزكيهـا  العيـش  لقمـة  وتناسـوا 

والسرى في زحمة الأمواج، في وجه الرياح

وكفـاح البحـر.. مـا أعظمـه هـذا الكفـاح!

والصواري رافعات في الورى أشرف بند

وعنـاء الرحـلات الهـوج، في هنـدٍ وسـند..

يا لأجدادي.. وكم أودى بهم طول الطريق

في سـبيل المجـد، مـا بـين شـهيد وغريـق
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يا لهم، واللؤلؤ المكنون في جوف البحار

ونهـار ليـلٍ  كل  عنهـم،  يسـأل  يـزل  لم 

ودفين حياً  المرجان  شُعب  في  يزل  لم 

سـنين منـذ  قـدمٌ  تطـأه  لم  قـرارٍ  في 

هاتفاً: ماذا دهاكم يا بني الجيل الجديد؟

فقنعتـم بالرغيـف السـهل والعيـش البليد

وقعدتم عن طلابي، وزهدتم في حياضي

أتـرون الذهب الأسـود أصفـى من بياضي؟

في بلادي.. في مغاني أرض أجدادي الجميلة

طويلـة وأبيـاتٌ  وآيـاتٌ،  حكايـاتٌ،  لي 

سوف يروي سرهّا الأطفال للأجيال عني

الأغـنّ العهـد  في  والمرجـان  اللؤلـؤ  وعـن 

وعن الغواص لا يعرف ما لون الهموم

وهو يهوي في دجى البحر، ويصطاد النجوم
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الغانيات صدور  في  عقوداً  ليسويها 

الذكريـات وتـضيء  نـوراً  الأيـام  تمـلأ 

الذكريات وتبقى  الخير  ينتحر  هكذا 

يـا زمـان اللؤلـؤ الحـر.. زمـان الحـر فـات

العدول في العنوان: 

جـاء عنـوان النـص مركّبـاً إضافيـاً أفـادت الإضافـة فيـه معنى 

التعريـف باعتبـار إضافـة النكـرة إلى المعرفـة.

والأصـل في التعريـف بالإضافـة أن يزيـل الإبهـام أو الغمـوض 

كـا أنّ الأصـل في كلمـة زمـان )وهـو معجميّـاً: الوقـت قليلـه 

وكثـيره( أن تضـاف إلى مـا يمكن أن يحمل معنى زمنياً كالسـاعة 

أو اليـوم أو النهـار وغـير ذلـك. أو أن تضـاف إلى الحـدث الـذي 

يرتبـط بزمـن معـيّن كأن نقـول مثـلاً: زمـان السـلم أو زمـان 

الحـرب أو زمـان النجـاح أو زمـان الفشـل وغـير ذلـك.

ولكـنّ الشـاعرة في هـذا النـص أضافـت كلمة زمـان إلى عنر 

رّ، وهو  لا علاقـة لـه بالزمـان وهـو )اللؤلـؤ( وهو معجميـاً: الـدُّ

لماّعـة  صلبـة  جوامـد  أو  رواسـب  مـن  الأصـداف  في  يتكـون 

مسـتديرة في بعـض الحيوانـات المائيّـة الدّنيـا مـن الرخّويـّات. 
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وإذا تعسّـفنا عـى هـذا المركّـب الإضـافي وحاولنـا أن نوجّـه 

معنـاه اعتـاداً عى التعريـف المعجمي لكلمة اللؤلـؤ وافترضنا 

أنّ المقصـود بالإضافـة هـو الزمان الـذي يسـتغرقه اللؤلؤ داخل 

الصدفـة حتـى يكتمـل شـكله، فـإنّ هـذا المعنى سـينأى بنا عن 

النـص موضـوع العنـوان بـل إنـّه سـينأى بنا عـن طبيعـة النص 

الإبداعـي الفنّـي، ويحوّلنـا إلى طبيعـة أخرى مـن الكتابة، وهي 

الكتابـة العلميـة التي لا يمكن بحكم طبيعتهـا أن يكون عنوانها 

عـى هـذا النحو مـن التركيـب اللغوي.

لم يبـق أمامنـا إلا مدخـل واحـد يمكـن أن يفـكّ لنا رمـوز هذا 

المركّـب الإضـافي الغريب وهو العدول. وموطـن العدول في هذا 

المركّـب هـو القسـم الثـاني منه )المضـاف إليـه( اللؤلـؤ. واللؤلؤ 

حسـب الانتـاء الجغـرافي لصاحب النـص ثروة طبيعيـة بحريةّ 

كانـت مصـدر عيـش بالنسـبة لسـكّان الجزيـرة العربيـة بحكم 

امتـداد مرحلـة زمنيّـة  بالبحـر وعـى  التـي ربطتهـم  العلاقـة 

ليسـت بالقصـيرة. وإضافـة كلمة زمـان إلى هذه الـثوة البحريةّ 

النفيسـة هـي إضافة تحيـل إلى مرحلـة تاريخية معيّنـة ومهمّة 

جـدّاً من حياة هذا الشـعب. مرحلة شـحّت خلالها الصحراء إلا 

مـن ثمـار النخيـل ومـا توفرّه الـدّواب من إبـل وغنـم، فتحوّلت 

العيـون مـن الرمّـل إلى البحـر وغاصـت في أعاقـه بحثـاً عـن 
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ثـروة نـادرة وعسـيرة المنال.

وأيـسر قـراءة لواقع هذا الشـعب اليـوم تلحظ فتـوراً جليّاً في 

علاقتـه برحـلات الغـوص بحثاً عـن اللؤلؤ في أعـاق البحر.

تفاقـم بحكـم عوامـل عـدّة حتـّى  قـد  الفتـور  ولعـلّ هـذا 

أضحـى )زمـان اللؤلـؤ( ماضيـاً فكانـت القطيعـة. أيكـون نـصّ 

زمـان اللؤلـؤ رحلـة حنـين إلى زمـان اللؤلـؤ؟ أم هو مجـردّ وقفة 

طلليّـة مسـتحدثة عُـوّض فيهـا قفـر الصّحـراء بقفـر البحـر؟ 

مواطن العدول ودلالته في النص: 

ينفتـح النـص عـى تعـدّد الظـروف الدّالـة عـى المـكان التـي 

جـاءت في شـكل مركّبـات جـرّ دلّ فيهـا حـرف الجـرّ )في( عـى 

الظرفيّـة المكانيّـة: 

في بلادي

في مغاني أرض أجدادي الجميلة

في البوادي 

كا تكرّر الظرف الدّال عى الزمّان مرتّين:

بعد أجيال من الصفو طويلة

ذات يوم 

ضمـير  اتصـال  ملاحظـة  المتلقـي  عـى  العسـير  مـن  وليـس 

يجمعهـا  فالباثـة  أجـدادي(.  بـ)بـلادي،  )أنـا(  المفـرد  المتكلـّم 



العدول في شعر سعاد الصباح
د. عواد صالح الحياوي

122

بالإطـار المـكاني المتحـدّث عنـه صلـة، هـي مـن أقـوى الصـلات 

وهـي صلـة الانتـاء إلى المـكان. فلفظ بلادي يشـتمل بالضرورة 

عـى أرض أجـدادي كـا أنّ البـلاد تضـمّ المـدن والبـوادي. فلـِمَ 

هـذا العـدول من المجمـل )بـلادي( إلى المفصّـل )أرض أجدادي 

للتعبـير عـن هـذا  كافيـة  بـلادي  كلمـة  تكـن  ألم  والبـوادي(؟ 

الإطـار المـكاني؟ إنّ هـذا العدول من الإجـال إلى التفصيل يي 

بنـوع مـن الانتشـاء والفخـر. فـكأنّ التفصيل شـكل من أشـكال 

التضخيـم والتعظيـم لهـذه البـلاد التـي رسـمت:

في دائرتها الأولى: معنى المواطنة بتأكيد الانتاء.

وفي دائرتها الثانية: معنى الأصالة والتجذّر بذكر الأجداد.

وفي دائرتها الثالثة: معنى الثّاء الجغرافي وتنوّع البوادي.

ومـاّ يكثـّف معنى الفخر والانتشـاء مركّـب الإضافة الوارد في 

مجـرور الإطـار المـكاني الثـاني )مغـاني أرض أجـدادي( إلى جانب 

النعـت )الجميلة(.

ويكتنـف الجـزء الأول مـن التركيـب الإضـافي تفصيـل هـو من 

قبيـل العـدول عـن الإجـال، وهـو )مغـاني أرض..( وكان يمكـن 

بواحدة. الاكتفـاء 

فالباثـّة لا تحـدّد الإطـار المـكاني بقدر ما هي بصـدد الاحتفال 

وصفاً بهـذا الإطار. 
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وكأنّ هـذا الاحتفـال ظـلّ محتاجـاً إلى المزيد من الاتسّـاع من 

خـلال النقـاط الثـّلاث المتتاليـة بعـد كلمـة )البـوادي..(. وكأنّ 

الشـاعرة غـير قـادرة عـى الإحاطـة بتفاصيل هذا الإطـار المكاني 

الجميـل وهـو وطنهـا. ومثلـا رسـمت الشـاعرة المـكان بصـور 

متنوّعـة حـدّدت الإطـار الزمـاني بمركّبـين إضافيين:

- بعد أجيال من الصفو طويلة 

- ذات يوم

وبانتقالنـا مـن الإطـار المـكاني إلى الإطـار الزمّـاني يهيّئنـا بنـاء 

النـصّ للتعّـرفّ عـى حـدث قـادح لسـياق تحـوّل يعكّـر صفـو 

المـكان الـوارد في وضـع البدايـة. هـذا الصفـو الـذي يبـدو أنـّه 

اسـتمرّ طويـلاً حتـّى عـاد مألوفـاً من خـلال اقترانـه بأجيال من 

ناحيـة، ومن خـلال النعت المتعلـّق بهذه الأجيـال )طويلة( من 

ناحيـة أخـرى. وبعـد هـذا الامتـداد الزمّنـي القائم عـى الصفو 

يبـدو أنّ الحـدث القـادح قـد وقـع فجـأة وبسرعـة مـن خـلال 

المركّـب الإضـافي الثـاني المتصـل بالإطـار الزمّـاني )ذات يـوم(. 

فشـتاّن بـين الكـم اللفظـي والدّلالـة المعنويةّ للظـرف الزمّاني 

الأوّل والكـم اللفظـي والدلالـة المعنويـّة للظـرف الزمـاني الثاني. 

وعـى غـرار مـا جـاء في خاتمة الأطـر المكانيـة عمـدت الباثةّ إلى 

وضـع ثـلاث نقـاط متتاليـة بعـد )ذات يوم(.
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لكـنّ دلالـة هـذه النقـاط لم تكـن نفسـها التـي كانـت للأولى 

الـواردة في إطـار احتفـالّي بالمـكان، بـل إنهّا تعبّر هـذه المرةّ عن 

صمـت ناتـج عن صدمـة بالحـدث القادح. 

وبالفعـل كان الأمـر كذلـك، فكيـف يمكـن أن يكـون ردّ فعلنا 

لـو وجدنـا أنفسـنا أمـام )سـاحر يهبـط مـن مـاء السـاء(؟ إنهّ 

موقـف الصمت أمـام الحدث الخارق الذي يسـيطر علينا فجأة 

حتـّى يسـحب منّـا القدرة عى الـكلام. وبظهور الحـدث القادح 

)هبـط السـاحر مـن مـاء السـاء( تعـدل بنـا الباثةّ مـن الواقع 

المألـوف مكانـاً وزمانـاً إلى واقـع خـارق وعجيـب. فـإذا كانـت 

كلمـة السـاحر تنـأى بنا عن الحقيقـة والواقع، فـإنّ مصدر هذا 

السـاحر يعمّـق الفجـوة بيننـا وبـين هـذا الواقـع لأننّـا ألفنا أن 

يكـون مـاء السـاء غيثـاً نافعـاً وخصبـاً وحيـاة، فـإذا بـه يعدل 

عـن طبيعتـه، فيصبح مصـدراً للخوارق. وعى هـذا النحو يتخّذ 

البُعـد القصـي في النـصّ بعُـداً جديـداً ويعـدل عـن مرجعيّتـه 

الواقعيّـة الـواردة في الاسـتهلال. ومثلـا كان الحـدث القـادح 

لسـياق التحـوّل عجيبـاً )هبـوط سـاحر مـن مـاء السـاء( كان 

الفعـل المتصـل بهـذا الكائـن الخـارق فعـلاً خارقاً هـو أيضاً.

مـا  يخفـى  ولا  الصحـراء(  أرض  الأسـود  بالذّهـب  )كسـا  إذ 

في المفعـول الأوّل مـن عـدول. إذ لا يختلـف اثنـان حـول لـون 
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الذهـب الخالـص وهـو اللـون )الأصفر(. ولكنّنـا نراه مـع الباثةّ 

في هـذا النـص يتحـوّل من لـون أصفر براّق إلى لون أسـود قاتم. 

وإذا كان الرصيـد البلاغـي الحديـث قـد جعـل المقصـود بهـذه 

الكنايـة معلومـاً وهـو النفـط فجعـل العـدول في هـذا السّـياق 

مألوفـاً ومسـتهلكاً، فـإنّ اللوحـة التـي رسـمها ظهـور الذهـب 

الأسـود عـى حـدّ تعبـير الشـاعرة قـد غطـّى اللوحـة المشرقـة 

الـواردة في الاسـتهلال من ناحيـة، كا أنّ تعمّد الشـاعرة اختيار 

ر بفعل )كسـا( قد  هـذه الكنايـة بالـذات في هذا السـياق المصُدَّ

أربـك الدّلالـة الإيجابيّـة للنفـط، والتـي مـن شـأنها أن تعبّر عن 

الثّاء. 

فالكسـاء عـادة يختـزن معـاني إيجابيّـة متنوّعـة: فهـو سـتر 

للعـورة وتوفـير للدّفء وحاية مـن مختلف التقلبّـات الجويةّ. 

إلاّ أنّ الكسـاء هنـا قـد غطـّى أرض الصحـراء. هـذه الأرض التي 

كانـت في بدايـة النـص )مغـاني أرض أجـدادي الجميلـة( وكانت 

أيضـاً فضـاء وفـّر الصفـو لأجيـال. مـن هنـا يمكـن القـول: إنهـا 

تفخـر ببداوتهـا التـي تتسـم بالطهـر والنقـاء كالصحـراء، وهنـا 

يبـدو شـعور بالضعـف والحنـين لـذاك الزمـن الجميـل، الـذي 

تحـرص عـى العـودة إليـه، بدليـل شـحذ الذاكـرة فضـلاً عـن 

التذكـير بـه لتعيـد لنـا ملامـح تاريـخ مجيـد.
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فهـذا السّـواد هـو طمـسٌ لطبيعـة الصحـراء بحكـم طبيعـة 

لونـه القـادر عـى الإخفـاء التـّام. ومثلـا حـضر الصّمـت المعبّر 

عنـه بالنقـاط المتتالية إثر حضور السـاحر تكرّر حضـوره عندما 

رأى القـوم الذهـب الأسـود، وهنا تعدل الشـاعرة بطبيعة اللون 

الأسـود، عندمـا تنقل لنـا صورته في عين القـوم إذ كان براّقاً عى 

الرغـم مـن سـواده، بـل إنّ هـذا البريـق قـد بـثّ فيهـم العجـز 

عـن المقاومـة فاسـتغرقهم. وهنـا نجـد أنفسـنا أمـام موقفـين 

مختلفـين مـن فعـل هـذا السـاحر الهابط مـن ماء السـاء:

القـوّة  بالباثـّة ويـرى في فعـل هـذه  يتصـل  الأوّل:  الموقـف 

الصحـراء. أرض  لطبيعـة  تشـويهاً  الخارقـة 

الموقـف الثـاني: يتصّـل بالقوم الذيـن تتحدّث عنهم الشّـاعرة، 

طالمـا أنّ هـولاء القوم المتحـدّث عنهم عى صلـة بالإطار المكاني 

نفسـه، الـذي تحدّثت عنه الشـاعرة فـإنّ )ال( العهديةّ المتصّلة 

بالاسـم تجعـل من هـؤلاء القوم قوم الشـاعرة. ولم يسـتمرّ زمن 

الاسـتغراق طويـلاً كـا عـبّر عـن ذلك حـرف الفاء المتصـل بأوّل 

ردّة فعـل صـادرة عـن القـوم )فتناسـوا( وقـد ألحّـت الشـاعرة 

إلحاحـاً واضحـاً عـى ردّة الفعـل هـذه من خـلال تكرارها ثلاث 

مـراّت. والمثـير للانتبـاه في هذا الفعـل هو حضـور إرادة الفاعل 

باعتبـار مـا أفـاده معنـى الزيـادة في الـوزن )تفاعـل( في هـذا 
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السـياق وهو التظاهـر باليء.

عـى خـلاف غيـاب إرادة الفاعل غيابـاً كليّاً في الفعـل المتعلقّ 

بهـذا الفاعـل عنـد أوّل اتصال له بالذّهب الأسـود )اسـتغرقهم( 

وبذلـك يكـون فعل النسـيان فعلاً متعمّـداً إراديـاً. إلا أنّ ما هو 

أهـمّ مـن الفعـل في هذا الصّدد هـو المفعول الذي جـاء متنوّعاً 

بحسـب عدد المـراّت التي تكـرّر فيها الفعـل فالمتُناسى: 

أنهّم جاؤوا من البيت العتيق.

أنهّم جاؤوا وفي جعبتهم خير عتاد من تقاليد وأخلاق 

وحبّ للجهاد.

لذّة الكدّ وأياّم الأرق.

لقمة العيش يزكّيها العرق.

السّرى في زحمة الأمواج في وجه الرياح.

وكفاح البحر... 

تـوزعّ المتُنـاسى عى جملـة من القيـم تصدّرتها القيـم الدّينيّة 

انطلاقـاً مـن )البيـت العتيـق( وهـو لقـب للكعبـة المشرفّة كا 

جـاء في قولـه تعـالى: )وليْطوّّفـوا بالبيـت العتيـق(30. وعى هذا 

النحـو كان لظهـور هـذا الذّهـب الأسـود تأثـير في علاقـة القـوم 

بأصولهـم الإسـلاميّة. وهـذا التنّـاسي تهديـد للهويـّة الإسـلاميّة، 

30- سورة الحج، آية 29.
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ومـا يترتـّب عى المحافظـة عليها من التمّسّـك بجملة من القيم 

الإسـلاميّة التـي يضيـق مجـال بحثنـا عـن إحصائهـا والخوض في 

إيجابيّتهـا. وهكـذا يتحـوّل العـدول في هـذا المقام مـن العدول 

الفنّـي إلى العـدول القِيمَـي. فالشـاعرة هنـا لا توظـّف العـدول 

لتعريـة الواقـع بقـدر مـا توظفّـه لتنتقد هـذا الواقع. 

ولعـلّ تصديـر قائمـة المتنـاسى بالقيـم الدّينيّـة تعبير عـن قوّة 

الخـارق. فالأصـل في  السـاحر  الحاصلـة بفعـل هـذا  الصّدمـة 

المسـلم الحـقّ أن يظـلّ متمسّـكاً بقيمـه الدينيّـة مهـا كانـت 

الظـروف وتعاظمـت الأحـداث. بـل إنّ التاّريـخ الإسـلامي يعجّ 

بمواقـف مختلفـة ضحّـى فيهـا المسـلم بالنّفس والنّفيـس وبقي 

متمسّـكاً بقيمـه الإسـلاميّة. وكأنّ الباثـّة بهـذا العـدول الطـارئ 

عـى علاقـة القـوم بالقيم الإسـلاميّة تثبـت إدانتها لهـذا الكائن 

العجيـب السـاحر الهابـط مـن مـاء السّـاء، وفعلـه المتمثـّل في 

الذّهب الأسود، ولكنّها في الآن نفسه لا تبرئّ قومها، إذ تحمّلهم 

المسـؤوليّة في اختيارهـا لفعـل )تناسـوا( عوضاً عن )نسـوا(. لأنّ 

الفعـل الأوّل اختيـاري، بينـا الفعـل الثـّاني قهـريّ ولا إرادي. 

وإذا تناسى المسـلم قيمه الإسـلاميّة، تهاوت سـائر القيم الأخرى 

مثـل الأخـلاق وحـبّ الجهـاد واحـترام التقاليـد التي تشـدّه إلى 

أهلـه ووطنـه. وكذلـك الشّـأن مـع قيمـة العمـل والكـدّ ليحـلّ 
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محلهّـا البحـث عـن العيـش السـهل دون بـذل الجهد.

ولـو عدنا إلى القرآن الكريم أو إلى الأحاديث النبويةّ الشّريفة، 

لوجدنـا نصوصـاً كثـيرة تحثنّـا عى العمـل والكدّ وتنبـذ التواكل 

والكسـل. ولكـنّ هـذه القائمـة مـن القيـم التـي تناسـاها القوم 

تؤكّـد الباثـّة ضمنيـاً أنهّـا كانـت موجـودة بالفعـل. لأنّ حـدث 

التنـاسي لا يمكـن أن يتصّـل باللاموجود.

وهـذه القيـم التـي يتظاهـر القـوم بإهالهـا اعتـاداً عـى 

وزن )تفاعـل( المسـتعمل في الفعـل )تناسـوا( تكشـف عـدولاً 

واضحـاً عـن واقـع ميّـز هـؤلاء القـوم قبـل هبـوط السـاحر من 

مـاء السـاء.

واقـع أجملـت الشـاعرة التعبـير عنـه في كلمة )الصّفـو( صفو 

كـدّره ظهـور الذهـب الأسـود. ولكـنّ اللافـت للانتبـاه في رحلـة 

التنـاسي التـي تابعتهـا الشـاعرة أنهّـا ذُيِّلـت بعـدول مـن مـاء 

السّـاء إلى مـاء البحـر. 

فبينـا كان مـاء السـاء مصـدراً لهبـوط سـاحر أفقـد القـوم 

جملـة مـن القيـم الدّينيّـة والاجتاعيّـة والأخلاقيّـة، كان مـاء 

البحـر شـاهداً عـى قيمـة مـن أكـث القيـم تعبـيراً عـن الفعـل 

قيمـة  وهـي  الإيجـابي  لوجـوده  والمجسّـم  الشريـف  الإنسـاني 

الكفـاح سـواء في مواجهـة أمـواج البحـر أو مصارعـة الرّيـاح. 
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وبمجـردّ حضـور البحر يتأسّـس نـوع جديد من الخطـاب يعدل 

عـن الخـبر إلى الإنشـاء انطلاقـاً من أسـلوب تعجّب قيـاسي يعبّر 

عـن عظمـة الفعـل المتصّـل بالبحـر )ما أعظمـه هـذا الكفاح!(، 

وإذا كان مـاء السـاء قـد أسّـس صـوراً قائمـة عـى الإدانـة مـن 

خـلال تكـرار الفعـل )تناسـوا( فـإنّ مـاء البحـر قد أسّـس صوراً 

قائمـة عـى مباركـة الحركـة والكـدّ وبـذل الجهـد مـن خـلال:

والصواري رافعات في الورى أشرف بند 

وعناء الرحلات الهوج، في هند وسند

بـل إنّ هـذا العـدول مـن مـاء السـاء إلى مـاء البحـر قد كان 

تشريعـاً للمآخـذ التـي وجّهتهـا الشـاعرة إلى قومها بعـد هبوط 

السـاحر مـن مـاء السـاء، علـاً أن هذا مـن ذاك.

للقيـم  السـاء شـالّاً للحركـة ومحرفّـاً  ففـي حـين كان مـاء 

للحركـة وبـذل الجهـد عـى  السـامية كان مـاء البحـر قادحـاً 

الرغـم مـا رافقـه مـن متاعـب )عنـاء الرحـلات الهوج( بـل إنّ 

هـذه الحركـة قد امتـدّت، وتجـاوزت الفضـاء الجغـرافي الخاص 

بالأجـداد لتبلـغ الهنـد والسـند. 

وعندمـا تبلـغ الحركـة هـذا المـدى يتصاعـد النّـداء المعبّر عن 

التعظيـم والإعجـاب )يالأجـدادي!(. وعنـد هـذه النقطـة يعود 

ضمـير المتكلـّم ثانيـة للظهـور بعـد أن عدلـت عنـه الشـاعرة 
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عنـد هبوط السـاحر مـن ماء السـاء. وكأنّ انتاء الشـاعرة إلى 

قومهـا يتأسّـس عند حضور القيم السـامية ويضمـر حدّ الغياب 

عندمـا تغيـب هـذه القيم. وقد عاضـدت )كم( الخبريـّة المعبّرة 

عـن الكـثة أسـلوب النـداء لتكثيف صـورة كفـاح الأجداد: 

وكم أودى بهم طول الطرّيق.

في سبيل المجد، ما بين شهيد وغريق.

وتطلـّب  المجـد،  تحقيـق  هدفـه  كان  الـذي  الكفـاح  هـذا 

تضحيـات جسـاماً عـبّرت عنهـا الشـاعرة بالجمـع بـين )شـهيد 

وغريـق(. فشـتاّن بـين مـن تناسى لـذّة الكـدّ وأيـّام الأرق، ومن 

استشـهد وغـرق في سـبيل المجـد. 

إنّ المتأمّـل في واقـع القـوم في الحـاضر وصورتهـم في الماضي لا 

يخفـى عليه هـذا العدول العميق الذي أصابهـم. فكان العدول 

مـن القـوم إلى الأجـداد أو مـن الحـاضر إلى المـاضي عـدولاً مـن 

السّـلب إلى الإيجـاب أو هـو عدول من المحمـود إلى المذموم أو 

هـو عـدول مـن اللافعـل إلى الفعـل. لذلك يتكـرّر النّـداء المعبّر 

عـن التعظيـم والفخر مـرةّ أخرى: 

يا لهَم، واللؤلؤ المكنون في جوف البحار.

لم يزل يسأل عنهم، كلّ ليل ونهار.

وعنـد هـذه المحطـّة مـن النـص تعـدل الشـاعرة باللؤلـؤ عن 
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طبيعتـه فيصبـح ناطقـاً معـبّراً عن شـوقه للأجداد. هذا الشـوق 

الـذي ظـلّ مسـتمراًّ )كلّ ليل ونهـار( في إشـارة إلى عمق العلاقة 

التـي تأسّسـت بـين الأجـداد واللؤلـؤ عـبر السّـنين. ففـي حـين 

سـلب الذهـب الأسـود القـوم قيمهـم الإنسـانيّة، واسـتغرقهم 

بريقـه بـثّ غياب الأجـداد الحيـاة في )اللؤلؤ المكنـون في جوف 

يخُـرس  أن  إنهّـا مفارقـة عجيبـة  البحـار( حتـّى نطـق شـوقاً. 

الجـاد الإنسـان في الحاضر وينُطِق الإنسـان الجـاد في الماضي. 

مفارقـة بين إنسـان تهتزّ قِيمُه بالذّهب الأسـود، وإنسـان تنُْطِقُ 

قيمُـه لؤلـؤاً مكنونـاً في جـوف البحار. 

وكأنّ عـدول الشـاعرة مـن فعـل مـاء السـاء إلى فعـل مـاء 

البحـر قـد سـحبها إلى الغـوص في أعـاق هـذا البحـر لمتابعـة 

أحـوال رفيـق أجدادهـا في المـاضي. وبغوصهـا تؤكّـد أنّ اللؤلـؤ 

ثابـت في مواطنـه لم يطـرأ عليـه أيّ تغيـير منـذ غيـاب الأجداد. 

عـى عكـس القوم الذين غيّرهم الذهب الأسـود وأفسـد عليهم 

حياتهم.  صفـو 

لم يزل في شعب المرجان حياً ودفين

في قرار لم تطأه قدم منذ سنين 

وفي رحلـة غوصهـا في أعاق البحر تعدل الشـاعرة من الصورة 

إلى الصـوت، لتنقل هتاف اللؤلؤ القائم عى اسـتفهامين:
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أفـاد الأوّل معنـى التعجّـب والاسـتغراب )مـاذا دهاكـم يـا ـ 

بنـي الجيـل الجديـد؟(

وأفـاد الثـاني الاسـتنكار )أتـرون الذهـب الأسـود أصفى من ـ 

بياضي؟(

سـلبيّة  بمعـان  ترشـح  أفعـال  ثلاثـة  الاسـتفهامين  وتوسّـط 

)قنعتـم، قعدتـم، زهدتـم(. هكـذا مـن عمـق البحـر تتصاعـد 

رسـالة صوتيّـة عـى لسـان اللؤلـؤ يضمّنهـا موقفـاً مـن الجيـل 

الجديـد يعاتبهـم فيه عى تقاعسـهم ورضائهم باللقمة السـهلة 

والعيـش الخـالي مـن إعـال العقـل والفكـر، إذ إنّ البليـد لغة: 

هـو ضعيـف الإدراك وغليـظ الذهـن خامـد الفطنـة. ولم يخـل 

هتـاف اللؤلـؤ مـن عتـاب عـى هجـره، مُنكِـراً عى بنـي الجيل 

الجديـد انبهارهـم الغريـب بالذهـب الأسـود وانرافهـم عـن 

بيـاض اللؤلـؤ. لا شـكّ أنّ هـذه الرسـالة الصـادرة عـن اللؤلـؤ 

القابـع في أعـاق البحـر نصّـاً هـي في الحقيقـة رسـالة تحمـل 

خطابـاً للباثـّة.

ولكـنّ الشـاعرة عدلـت عـن توجيههـا عـى لسـانها إلى الجيل 

الجديـد وكأنهّـا بهـذا العـدول تكثـّف إيقـاع اللـوم والعتـاب، 

الـذي أنطـق الجـاد في أعـاق البحـر. هـو عـدول امتـزج فيـه 

شـعور الحـبّ بشـعور الإحبـاط عنـد الباثـّة، فتخفّـى الموقـف 
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وراء حبّـات اللؤّلـؤ.

وبانتهـاء هتـاف اللؤلـؤ تعـود الباثـّة إلى الأرض مـرةّ أخـرى 

وتعـود إلى تكـرار بدايـة النـصّ:

في بلادي.. في مغاني أرض أجدادي الجميلة.

كـا تعـود أيضـاً إلى ذاتهـا، فيتكثـّف حضـور ضمـير المتكلـّم 

المفـرد )أنـا(: بـلادي، أجـدادي، لـــي. 

)هبـط  الفعـلي  الإسـناد  مـن  الإسـناديةّ  النّـواة  تعـدل  كـا 

سـلمّنا  وإذا  حكايـات..(،  )لي  الاسـمي  الإسـناد  إلى  السـاحر..( 

أنّ مـن فوائـد الإسـناد الاسـمي التقّريـر، تبيّنّـا أنّ الشـاعرة تقرّ 

بامتـلاك )حكايات وآيـات وأبيات طويلة(، وهـذا المبتدأ المؤخّر 

الـوارد مركّبـاً بالعطـف يجمـل مـا تمتلكـه الباثـّة في بلادها عى 

نحـو يـي بعجـز اللغة عـن احتـواء تفاصيله. ولا شـكّ أنّ هذه 

التفاصيـل تتناسـق مـع الفضـاء الذي وجـدت فيه: مغـاني أرض 

الجميلة. أجـدادي 

بـل هـي تفاصيـل باعثـة عـى الفخـر والاعتـزاز بدليـل أنهّـا 

سـتظلّ خالـدة بروايتهـا وتناقلهـا عـبر الأجيـال. بـل إنّ لهـذه 

الحكايـات والآيـات والأبيـات الطويلـة سّراً، وهـذا الـسّر يـي 

بأنـّه يسـتوجب إرادة لكشـفه وفهمـه. إلاّ أنّ مصـدر الـسّر جاء 

رباعيّـاً فضـمّ: 
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الشاعرة 

واللؤلؤ 

والمرجان 

والغوّاص

سوف يروي سرهّا الأطفال للأجيال عنّي

وعن اللؤلؤ والمرجان في العهد الأغنّ

وعن الغوّاص لا يعرف ما لون الهموم.

وبمـا أنّ المصـدر في أغلبـه متصـل بالبحـر، فـإنّ هـذا الـسّرّ 

متعلـّق بالبحـر دون سـواه. وبمـا أنّ حضـور البحـر في النّـصّ 

تزامـن مـع حضـور معجـم قائـم عـى جملة مـن القيـم النّبيلة 

مثـل الكفـاح والشّرف والمجـد، فإنّ سّر هـذه الحكايات والآيات 

والأبيـات الطويلـة لـن ينـأى عـن مضمـون هـذا المعجـم. وإذا 

كانـت الباثـّة قـد تخفّـت وراء اللؤلـؤ حتـىّ توجّـه رسـالتها إلى 

الجيـل الجديـد، فإنهّـا لم تتخـفّ عنـد الحديـث عـن الغـوّاص، 

وأسـندت إليـه مـن الأفعـال مـا ناقـض الأفعـال التـي أسـندتها 

الشـاعرة عى لسـان اللؤلـؤ إلى الجيل الجديـد. ففي حين كانت 

الأفعـال المسـندة إلى هـذا الجيـل:

فقنعتم بالرغيف السهل والعيش البليد

وقعدتم عن طلابي 
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وزهدتم في حياضي

جاءت الأفعال المسندة إلى هذا الغواص:

لا يعرف ما لون الهموم

وهو يهوي في دجى البحر

ويصطاد النجوم 

ليسوّيها عقوداً في صدور الغانيات. 

وتكفـي مقارنـة بسـيطة بـين هـذه الأفعـال وتلـك لنلاحـظ 

الفـرق الشاسـع بـين:

جيل الذهب الأسود.ـ 

جيل الغوص أو جيل اللؤلؤ. ـ 

جيـل الذهـب الأسـود مسـتهلك خامـل، وجيل الغـوص منتج 

فاعـل. جيـل لا ينفـع نفسـه، وجيـل يصنـع بهجة الآخـر فيخلدّ 

وجـوده عـى الـدوام، ويتجـىّ هـذا واضحـاً في التعليـل الـوارد 

عنـد هـذا البيت:

ليسـوّيها عقـوداً في صـدور الغانيـات تمـلأ الأيـّام نـوراً وتضيء 

الذكريات

مـاء  الهابـط مـن  السـاحر  أثـر  بـين  الفـرق  ينكشـف  وهنـا 

السـاء وأثـر الغـواص القـادم مـن أعاق البحـار. فبينـا الأوّل 

اللؤلـؤ  حبّـات  نـرى  الصحـراء(  أرض  الأسـود  بالذهـب  )كسـا 
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)تمـلأ الأيـّام نـوراً وتـضيء الذكريـات(. عـى هذا النحـو جعلت 

الشـاعرة اللؤلـؤ يعدل بالواقع من السـواد والظلمـة إلى البياض 

والضيـاء. وقـد خلصت الشـاعرة فعـلاً إلى اسـتنتاج رأت بموجبه 

أنّ زمـان اللؤلـؤ هـو الزمّـن الحـرّ، وأنّ هـذا الزمـن قـد فـات. 

ولكـن مـا الزمـان الـذي فـات في الحقيقـة؟ أهـو زمـن اللؤلـؤ 

العمـل  أم زمـن  اللؤلـؤ  أهـو زمـن  السـامية؟  القيـم  أم زمـن 

والكـدّ؟ لعـلّ اللؤلـؤ في هـذا النـصّ كان مبضعـاً بيـد الشـاعرة. 

فكشـفت بـه عـن ورم خبيـث تضخّـم مـع الأيـّام بعـد ظهـور 

الذهـب الأسـود، فانبهـر القـوم ببريقه انبهـاراً جعلهـم يغفلون 

عـن حميـة غذائيّـة حافظت لسـنين طـوال عى مناعـة عقولهم 

وقيمهـم. وشـيئاً فشـيئاً بخّـرت هـذه الغفلـة ذاكرتهـم الدينيـة 

والاجتاعيّـة والثقافيّـة. فتناسـوا وتناسـوا وتناسـوا.. وليـس من 

يتنـاسى كمـن ينـى، لذلـك يبقـى هـذا النـص صرخـة اتحـد 

فيهـا صـوت الشـاعرة مـع صـوت اللؤلؤ من أجـل تنبيـه الجيل 

الجديـد إلى إنقـاذ مـا تبقى من الخير من الانتحـار. لأنّ الانتحار 

فعـل شـنيع يناقـض الحيـاة بـل يناقـض سـنّة الطبيعـة، بل هو 

فعـل يناقـض الحـدود التـي سـنّها اللـه تعـالى. ولعـلّ العـدول 

الـذي عمـدت إليه الشـاعرة بإسـناد فعل الانتحـار إلى الخير هو 

عـدول صـادم ومسـتفزّ للهمـم، لأنّ طبيعـة الخـير في ذاتـه تأبى 
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أن تجعلـه يقُـدم عـى مثـل هذا الفعـل، ولأنّ انتحـار الخير هو 

انتحـار لـكلّ القيـم الإيجابيّـة في هـذه الحيـاة.

مسبار الذات في قصيدة )تحت المطر الرمادي(31 6-

-1-

عى هذه الكُرةَِ الأرضية المهُتزةّْ النوع من المطر

أنت نقُْطةَُ ارتْكِازي 

وتحت هذا المطَرَ الكبريتيِّ الأسودْ 

وفي هذه المدُُنِ التي لا تقرأُ.. ولا تكتبْ

أنت ثقافتي..

-2- 

الوطنُ يتَفتَّتُ تحت أقدامي 

كزجاجٍ مكسُورْ 

والتاريخُ عَرَبةٌ مات سائقُها 

وذاكرتي ملأى بعشرات الثقُُوبْ..

فلا الشوارعُ لها ذاتُ الأساءْ 

للطباعـة والنـشر،  الصبـح  الصبـاح، دار سـعاد  الغضـب، سـعاد  31- والـورود تعـرف 

.2005 الكويـت، 
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ولا صناديقُ البريد احتفظتْ بلونها الأحمرْ 

ولا الحائمُ تسَتوطن ذات العناوينْ..

-3-

.. ولا عى الكراهيَةْ  لم أعُدْ قادرةً عى الحُبِّ

ولا عى الصَمْتِ، ولا عى الرَُاخْ 

ولا عى النِسْيان، ولا عى التذََكُّرْ 

لم أعُدْ قادرةً عى مُاَرسة أنُوثتي..

فأشواقي ذهبتْ في إجازةٍ طويلةَْ 

وقلبي.. عُلبَْةُ سردينٍ 

ةُ استعالها.. انتهت مُدَّ

-4-

أحاول أن أرسُمَ بحراً.. قزحيَّ الألوانْ 

فأفشَْلْ.. 

وأحاولُ أن أكتشفَ جزيرةً 

لا تشُْنَقُ أشجارهُا بتهُْمةِ العَالةْ 

ولا تعُتقلُ فراشَاتهُا بتهُمَة كتابة الشِعْر..

فأفشَْلْ..

وأحاول أن أرسُمَ خيولاً 
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تركضُ في براري الحريةّْ..

فأفشَْلْ..

وأحاولُ أن أرسمَ مَركَْباً 

يأخُذُني معك إلى آخر الدنيا..

فأفشَْلْ..

وأحاول أن أخترعَ وطناً 

لا يجلدُني خمسين جَلدْةً.. لأنني أحبُّك 

فأفشَْلْ..

-5-

أحاولُ، يا صديقي 

أن أكونَ امرأةً..

بكل المقاييس، والمواصفات 

فلا أجدُ محكمةً تصغي إلى أقوالي..

ولا قاضِياً يقبَلُ شَهَادتي..

-6-

ماذا أفعلُ في مقاهي العالم وحدي؟ 

أمْضَغُ جريدتي؟ 

أمْضَغُ فجيعتي؟ 
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أمْضَعُ خيطانَ ذاكرتي؟ 

ماذا أفعل بالفناجيِن التي تأتي.. وترَوُحْ؟ 

وبالحُزنِْ الذي يأتي.. ولا يروُحْ؟

وبالضَجَرِ الذي يطلعُ كلّ رُبعِْ ساعةْ 

حيناً من ميناءِ ساعتي 

وحيناً من دفترِ عناويني 

وحيناً من حقيبةِ يدي؟

-7-

ماذا أفعلُ بتُراثِكَ العاطفيّ 

المزَْرُوعِ في دمي كأشجارِ الياسمين؟ 

ماذا أفعلُ بصوتكَِ الذي ينقُرُ كالديكِ..

وجهَ شراشفي؟ 

ماذا أفعلُ برائحتِكَ 

التي تسبح كأساك القِرشِْ في مياه ذاكرتي 

ماذا أفعلُ ببََصاتِ ذوقِكَ.. عى أثاث غرفتي 

وألوان ثيابي..

وتفاصيلِ حياتي؟

ماذا أفعلُ بفصيلةِ دمي؟ 
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يا أيُّها المسافرُ ليلاً ونهاراً

في كُريَّاتِ دمي..

-8-

كيفَ أسْتحضركَ 

يا صديق الأزمنة الوَردْيةّْ؟

ووجهي مُغَطَّى بالفَحْم 

وشعوري مُغَطَّى بالفحْم 

ليست فلسطين وحدَها هي التي تحترقْ 

ولكنَّ الشوفينيَّةْ 

والساديةّْ 

والغوغائيّة السياسيَّةْ 

وعشرات الأقنعةِ، والملابس التنكريَّةْ..

تحترق أيضاً 

وليست الطيورُ، والأساكُ وحدَها 

هي التي تختنقْ 

ولكنَّ الإنسانَ العربيَّ هو الذي يختنقْ 

داخل )الهولوكوستِ( الكبيْر..

-9-
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يا أيها الصديق الذي أحتاجُ الى ذراعَيْهِ في وقت ضَعْفي 

وإلى ثباته في وقت انهياري 

كل ما حولي عروضُ مسرحيَّةْ 

قتُ لهم  والأبطالُ الذين طالما صفَّ

لم يكونوا أكث من ظاهرةٍ صَوْتيَّةْ..

ونُموُرٍ من وَرَقْ..

-10-

يا سيِّدي يا الذي دوماً يعيدُ ترتيبَ أيَّامي 

وتشكيلَ أنوثتي..

أريد أن أتكئ عى حنان كَلِاتكِْ 

حتى لا أبقى في العَراَءْ 

وأريدُ أن أدخلَ في شراييِن يدََيكْ 

حتى لا أظلَّ في المنفى..

المطر بين العنوان والنص: 

جـاء العنـوان مركّبـاً إضافيّـاً، المضاف فيـه ظرف )تحـت(. أمّا 

المضـاف إليـه فقـد ورد مركّبـاً نعتيّـاً )المطـر الرمّـادي(. ولعـلّ 

موطـن العـدول في العنـوان لا يتصّـل بالمركّـب الإضـافي بأكملـه 



العدول في شعر سعاد الصباح
د. عواد صالح الحياوي

144

بقـدر مـا يتصّـل بالمضـاف إليه. وتحديـداً بطبيعـة النعت الذي 

أسُْـنِد إلى المطر.

نـة اللغويـّة والأدبيّـة العربيّـة ألفِـتْ أنواعـاً معيّنة من  فالمدُوَّ

النعـوت عـى علاقـة بالمطـر، ربّمـا اتصّلـت بالقلـّة أو الغـزارة 

وربّمـا اتصلـت بالنّفْـع أو المـضرةّ. ولكـن أن يتصّـل بالمطـر لـون 

معـيّن فهـذا أمـر غـير مألـوف. لذلـك يبـدو عنـوان النـص مثيراً 

لرغبـة المتلقّـي في التعّـرفّ عـى طبيعـة هـذا المطـر أوّلاً، وعى 

مـا يمكـن أن يتصّـل بهـذا الظـرف مـن أحـداث ثانياً. 

ويخـال المتلقّـي أنّ الانتقـال مـن العنـوان إلى النـصّ سـيحقّق 

الإخبـار عـاّ اتصل بهذا الظرف من أحداث فيجد نفسـه يتنقّل 

داخـل فضـاء شـعريّ خال لغوياً مـن أيّ حضور لهـذا الظرف أو 

لهـذا النـوّع مـن المطر. بـل إنّ الحضور الوحيد للمطـر في النّصّ 

هـو حضـور مختلـف تمامـاً عن الحضـور الـوارد في العنـوان. إذ 

ورد في السـطر الثالـث مـن المقطع الأوّل:

وتحت هذا المطر الكبريتي الأسود. 

أيكـون مطـر العنـوان مختلفـاً عـن مطـر النـصّ؟ أم إنّ المطر 

المقصـود كان مطـراً )حِربائيـاً( لا يثبـت عـى لـون واحد؟ مها 

كانـت الإجابـة عـن هذيـن السـؤالين فـإنّ اختيار الشـاعرة لهذا 

العنـوان القائـم عـى الظرفيـة تركيبـاً هـو اختيار يجعل نسـيج 
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النـص الشـعري يحُـاك )تحـت المطر الرمّـاديّ(.

بـل لعـلّ النصّ الشـعري بمـا احتواه مـن أحـداث مرتبط عى 

نحـو مـا بالظـرف المختـار في العنـوان. هـذا الظرف الـذي جمع 

بـين المطـر ومـا يختزنـه مـن دلالة عى معـاني الخصـب والحياة 

وبـين اللـون المميّـز لهـذا المطر وهو اللـون الرمّادي. هـذا اللون 

الـذي يتوسّـط البيـاض والسـواد كا يتوسّـط النّـور والظلام. إلا 

أنّ موقـف الوسـطيّة هـذا بـين النّقيضـين يتوقـّف عنـد حـدود 

العنـوان لأننّـا بمجـردّ الدخـول في بداية فضاء النـص نجد عدولاً 

واضحـاً عن لـون المطر المعلن في العنوان وهـو اللون )الرمّادي( 

إلى اللـون الأسـود. مـع المحافظـة عـى المركّـب النحـوي نفسـه 

وهـو المركّـب الإضـافي المبـدوء بالظـرف )تحت( ولكـن المضاف 

إليـه عُـدِل بـه أيضاً من المركّـب النعتي إلى المركّـب البدلّي )هذا 

المطـر الكبريتـي الأسـود(. إنّ هـذا العـدول الحاصـل في لـون 

المطـر بـين العنـوان والنـص يجعلنـا نتسـاءل حول طبيعـة هذا 

المطـر. هـذا المطـر الذي ذكُـر في مناسـبتين اثنتين:

فكان رمادياً في الأولى.ـ 

وأصبح كبريتياً أسود في الثانية.ـ 

وقـد أثـار النعـت )الكبريتي( في نفسي الرغبـة في التعرفّ عى 

هـذا النـوع مـن المطـر مـن الناحيـة العلميّـة. وفعـلاً وجـدت 
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تعريفـاً لهـذا النـوع مـن المطـر32: "المركّبـات الكبريتيـة توجـد 

في القطفـات الثقيلـة مثـل الإسـفلت والبيوتيمـين ووجـود مثـل 

هـذه المركّبـات في البـترول تسـبّب انبعاث ثاني أكسـيد الكبريت 

المعـروف بسـمّيته. وعندمـا يتفاعـل في الجـوّ مـع مـاء المطـر 

يعطـي الحمـض الكبريتـي مـاّ يـؤدّي إلى تلـوّث خطـير يعُـرف 

الحمضي". بالمطـر 

إنّ هـذه الاسـتعانة بهـذا المرجـع العلمـي في إطـار تحليـل 

نـص شـعريّ وإن كانـت غريبـة، تؤكّـد لنـا حقيقة لا شـكّ فيها، 

ليـس  النـص  أو في  العنـوان  المقصـود في  المطـر  أنّ  مضمونهـا 

مطـراً نافعـاً بـل هـو مطـر خـال مـن الحيـاة. إنـّه مطـر يقتـل 

ولا يحيـي. ومثلـا قـام العنوان في بنائـه عى الظرفيّـة المكانيّة، 

جـاء المقطـع الأوّل مـن القصيـدة امتـداداً لفكرة المكان وسـعياً 

إلى رسـم معالمـه. ولكـن مرة أخـرى ومثلا كان المضـاف إليه في 

العنـوان غامضـاً محـيّراً كان المجـرور بعد حـرفي الجر)عى وفي( 

الدّالـيْن عـى الظرفيّـة المكانيّـة في المقطـع الأوّل مـن النـص لا 

غموضاً: يقـلّ 

علـــــى هـذه الكرة الأرضيّة المهتزةّ فـــــي هـذه المدن التي 

32- الملوّثـات الكيميائيّـة وآثارها عى الصحّة والبيئة، المشـكلة والحل، الشـحّات حسـن 

عبـد اللطيـف ناشي، دار النشر للجامعـات، 2011م، ص 120.
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لا تقـرأ.. ولا تكتب.

فعندمـا يحُـدّد المـكان المقصـود بالكـرة الأرضيّـة لم يعد الأمر 

تحديـداً بـل أصبـح عدولاً عـن التحديد. وكذلك كان الشـأن مع 

المجـرور الثـاني بعد حـرف الجر )في(: 

المدن التي لا تقرأ.. ولا تكتب.

فنخـال أنفسـنا أمـام أحجيـة تتصّل بمـكان مختلف عـن باقي 

الأمكنـة بـل قد لا يكـون المقصود مكاناً. وفي هـذا الإطار المكاني 

الغريب تتأسّـس علاقة بـين ضميرين: 

ضمير المتكلمّ المفرد. ـ 

وضمير المخاطب المفرد المذكّر.ـ 

وقـد تأسّسـت طبيعـة هـذه العلاقـة اعتـاداً عـى جملتـين 

تقريريتـين:  اسـميّتين 

أنت نقطة ارتكازي

أنت ثقافتي 

وإذا كان اللغويـّون يعـدّون الضمـير مـن أقـوى المعـارف فإنّ 

ضمـير المخاطـب في المقطع الأوّل من هـذا النص لا يقلّ غموضاً 

وإربـاكاً عـن لون المطـر وطبيعة الإطـار المكاني. 

فمـن يكـون هـذا الــ)أنـت( الـذي اضطلـع بوظيفة سـحريةّ 

وعجيبـة؟ فـأيّ أنـت يمكـن أن يكـون نقطـة ارتـكاز عـى كـرة 
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أرضيّـة مهتـزةّ؟ وأيّ أنـت يمكـن أن يكـون ثقافة إنسـان )تحت 

المطـر الكبريتـي الأسـود( و)في هـذه المـدن التـي لا تقـرأ.. ولا 

تكتـب(؟ إنهـا أنـت خارقـة ومنقـذة.

الأرضيّـة  الكـرة  اهتـزاز  مقاومـة  عـى  القـدرة  تمتلـك  فهـي 

بتحقيـق التـوازن والارتـكاز للمتكلـّم، كـا تمتلـك القـدرة عـى 

تحـدّي الأمّيّـة المتفشّـية في هـذه المـدن. إنهّـا علاقـة عجيبـة 

تتأسّـس في فضـاء عجيـب. والباعـث عـى العجـب هـو هـذا 

الانسـجام والتواصـل بـين )الأنـــا( والـ)الأنـت( في إطـار يغلـب 

والغمـوض. الاضطـراب  عليـه 

النص بعد المقطع الإطار:

قـام المقطـع الأوّل مـن النـص عـى ثلاثـة أطـر مكانيّـة تـمّ 

)عـى(  الجـر  وحـرفي  )تحـت(  الظـرف  باسـتعال  تحديدهـا 

و)في(. وتأسّسـت داخـل هـذه الأطـر علاقـة بـين الأنـا و)أنـت( 

قامـت عـى تضخيـم هـذا المخاطـب واعتبـاره طرفـاً فاعـلاً في 

ذات المتكلـم، بـل إنّ ذات المتكلـم لا تسـتقيم ولا تتأسّـس إلا 

بهـذه الـ)أنـت(. ولكـنّ عـدولاً غريبـاً يسـتهدف هـذا الضمـير 

المخاطـب بدايـة مـن المقطـع الثـاني مـن النـص.

إذ يغُيـّب هـذا الـ)أنـت( تغييبـاً تامـاً وتتدفـّق مجموعـة من 
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الجمـل الاسـميّة يتسـللّ بـين ثناياهـا ضمـير المتكلـّم مـن خلال 

مركّبـين إضافيـين )أقدامـي وذاكـرتي(. وكلّ جملـة مـن الجمـل 

المكوّنـة لهـذا المقطع رسـمت صـورة غير مألوفـة أو صادمة عن 

المخُْـبَر عنه.

إذ عدلـت الشـاعرة بالصـور المعهـودة عـن: الوطـن والتاريـخ 

والذاكـرة والشـوارع وصناديـق البريـد والحائـم.

فالوطـن مهشّـم تحـت أقـدام المتكلـم، والتاريخ ثابـت جامد 

لا أمـل في حركتـه لأنّ سـائق عربتـه قـد مـات، وذاكـرة ضمـير 

المتكلـّم لا تـكاد تحتفـظ بـيء بسـبب عـشرات الثقـوب التـي 

ملأتها، والشـوارع غيّرت أسـاءها وصناديق البريـد غيّرت لونها، 

والحائـم غـيّرت عناوينهـا. فـاذا بقـي للأنـا؟ لا شيء حافـظ 

عـى صورتـه المعهودة أو المرجـوة. وطن متفتـّت وتاريخ جامد 

وذاكـرة خاليـة فـلا عنـوان عـى الأرض أو في صناديـق البريد.

إنـّه الضيـاع.. عدلـت الشـاعرة عـن ضمـير المخاطـب فغابت 

نقطـة الارتكاز وغابت الثقافة. وتهاطلت جمل اسـميّة تقريريةّ 

كأنهّـا تقـدّم مجموعـة مـن الحقائـق. ولكـنّ هـذه الحقائـق 

كانـت صـادرة عـن رؤيـة ذاتيّـة ضيّقة، فـأدّى ذلـك إلى حصول 

عـدول غريـب في تحديـد بعـض المفاهيـم الفاعلـة في كينونـة 

الإنسـان وإثبـات وجـوده مثـل: الوطـن والتاريخ والذّاكـرة. فلا 
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الوطـن وطـن ولا التاريـخ تاريـخ ولا الذاكـرة ذاكـرة.

وكأنّ صـورة الأنـا تنكشـف أكـث بانتقالنـا إلى المقطـع الثالـث 

إذ أصبـح يقينـاً أنّ ضمـير المتكلـّم يعـود عـى الأنثـى من خلال 

اسـم الفاعـل المكَُـرَّر مرتّـين )قـادرة( إضافـة إلى المركّـب الإضافي 

)أنوثتي(. 

ومثلـا أعلـن هـذا المقطـع جنـس الأنـا فإنـّه أعلـن كذلـك 

عـدولاً مُمَيَّـزاً في قدراتهـا، عـدولاً مـن الإيجـاب إلى السّـلب أو 

هـو عـدول مـن القـدرة إلى العجـز مـن خـلال جملـة فعليّـة 

منفيّـة )لم أعـد قـادرة..(.

وبالاحتـكام إلى الطريقـة المعتمـدة في النّفي لا يخفى عى كلّ 

ذي عقـل أنّ مـا هو غائب الآن كان متوفرّاً سـابقاً.

وبالنّظـر إلى المواضيـع التـي لم تعد الباثةّ قـادرة عى تحقيقها 

نتبـيّن أنهّـا: )الحـبّ والكراهيّـة(، )الصّمت والرّاخ(، )النسـيان 

والتذّكّر( و)مارسـة الأنوثة(. 

هكـذا وردت القائمـة: مجموعـة مـن الثنّائيّـات المتقابلـة أو 

هـي مجموعـة من الأضـداد. ذُيلّـت بنفي القدرة عى مارسـة 

الأنوثة.

وبالعـودة إلى الثنّائيـات يتجـىّ لنـا أنهّـا وإن كانـت متقابلة، 

فإنهّـا تعـبّر عـن انفعـالات طبيعيـة مثـل الحـب والكـره أو عن 
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أفعـال طبيعيّـة مثـل الصّمـت والـرّاخ أو عـن قـدرات بشريةّ 

طبيعيّـة أيضـاً مثـل النسـيان والتذّكّـر. إذاً فالعـدول الحاصـل 

للأنـا هـو عدول عـن الطبيعـة البشريـّة الإنسـانيّة. 

عـدول دحـض البعـد الإنسـاني في الأنـا وطمـس جنسـها مـن 

عدلـت  لذلـك  الأنوثـة.  مارسـة  عـى  القـدرة  غيـاب  خـلال 

"ذهبـت في  بـل  تتعطـّل  فلـم  والفعـل  العمـل  عـن  أشـواقها 

إجـازة طويلـة" لا نعـرف لها حـدّاً. وإذا كانت الإجـازة في الأصل 

مسـاحة زمنيّـة للراّحـة والاسـتجام، فـإنّ الطـّرف الـذي اختـار 

الذّهـاب في إجـازة يحـوّل طعم الإجـازة من النّعمـة إلى النّقمة. 

وكان مـن الطبّيعـي أن يعـدل القلـب عـن طبيعتـه بعـد كلّ 

قرائـن العجـز السّـابقة، فيتجـىّ لنـا في صـورة "علبـة سرديـن 

انتهـت مـدّة اسـتعالها".

هكذا شاءت الباثةّ أن تعبّر بهذا التشبيه البليغ عن الحال التي 

وصل إليها قلبها بعد أن سُلبِت قدراته الإنسانيّة. )قلب متعفّن 

غير صالح للاستعال( كعلبة سردين انتهت مدّة استعالها. إنهّ 

المادّيةّ  القدرات  من  جملة  لفقدان  طبيعيّة  نتيجة  يأتي  الموت 

والمعنويةّ التي تصنع مجتمعة معنى الحياة. ولكنّ إعلان )الأنا( 

عن غياب مجموعة من القدرات في المقطع الثالث من النصّ لم 

يكن إعلان عجز واستسلام، لأنّ المقطع الراّبع من النصّ يكشف 
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عن خمس محاولات عبّرت عنها خمسة أفعال جاءت عى وزن 

)فاَعَل( الذي تفيد الزيادة فيه معنى بذل الجهد. وفي كلّ مرةّ 

الفشل  نتيجتها  محاولة  معه  تظهر  )أحاول(  الفعل  فيها  يرد 

قمنا  وإذا  فأفشل(.  )أحــاول،  الفعلين  بين  التلازم  هذا  بحكم 

بحر المحاولات الواردة في المقطع الراّبع كا أوردتها الشاعرة 

نراها كالتالي:

النتيجة، المحاولة، الفِعل.

فأفشــل أن أرسم بحراً.. قزحيّ الألوان 

أحـــــاول

أن أكتشف جزيرة

لا تشُنَق أشجارها بتهمة العالة

ولا تعُتقََل فراشاتها بتهمة كتابة الشعر 

أن أرسم خيولاً..

تركض في براري الحرّيةّ..

أن أرسم مركباً..

يأخذني معك إلى آخر الدنيا 

أن أخترع وطناً

لا يجلدني خمسين جلدة.. لأنّي أحبّك

ثـلاث محـاولات قامـت عـى "الرسـم"، ومحاولـة قامـت عى 
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الاكتشـاف، ومحاولـة أخـرى قامـت عـى الاخـتراع. وإذا بدأنـا 

بمواضيـع الرسّـم تبـيّن لنـا أنهّـا: بحـر وخيـول ومركـب. ومهـا 

تعـدّدت دلالات هـذه العناصر الثلاثـة، واختلفت فإنهّا تشـترك 

عـى الأقـل في دلالـة لا يختلف حولها اثنان، وهـي دلالة الحركة 

التـي عـبّرت عنها الشـاعرة بوضـوح في النعت المتعلـّق بالخيول 

)تركـض في بـراري الحرّيةّ( وفي النعـت المتعلقّ بالمركب )يأخذني 

معـك إلى آخـر الدّنيـا( كـا أنّ البحـر في هـذا الإطـار الـدلالي لا 

يمكـن أن يكـون إطـاراً للنزهـة أو الصيـد بـل هـو إطـار للإبحار 

والحركـة، ولا أدلّ عـى هـذا مـن رسـم المركـب. ولعـلّ كثافـة 

الحـرص عـى محاولـة الحركـة بحـراً وبـراًّ يقابـل ذلـك الفقدان 

لجملـة مـن القـدرات في المقطـع السـابق الذي قد يكـون أعلن 

رسـالة استسـلام توحـي بالضعـف. إنّ هذا العدول مـن )لم أعد 

قـادرة( إلى )أحـاول( مـع هـذا الاختيار لصيغة المضـارع المرفوع 

الدالـة عـى الاسـتمرار هـو عـدول من إعـلان العجـز إلى إعلان 

الفعـل أو هـو عـدول مـن إلغـاء الوجـود إلى إثباته.

وإذا كانـت مواضيـع الرسـم متعلقّة برغبة جامحـة في الحركة 

بحـراً وبـراًّ فـإنّ موضـوع الاكتشـاف يعـدل بالقارئ مـن الواقع 

إلى العـالم العجيـب. إذ كانـت الجزيـرة المـُراد اكتشـافها جزيرة 

تعلـّق بهـا نعتان غريبـان ها: 
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لا تشُنقُ أشجارها بتهمة العالة

لا تعُتقََل فراشاتها بتهمة كتابة الشعر.

وبذلك يتحقّق ضربان من العدول:

العـدول الأوّل: هـو عـدول مـن الواقـع إلى الخيـال. أو مـن 

المجـاز. إلى  الحقيقـة 

العـدول الثـّاني: هـو عدول مـن الإثبـات إلى النّفي لغـةً. ومن 

المرفـوض إلى المرغـوب معنـى ودلالة.

أمّـا العـدول الأوّل فقـد أشرنـا إلى أنـّه يأخـذ المتلقـي إلى مـا 

يشـبه فضـاء ألـف ليلـة وليلـة أو القصـص المغرقـة في الخيـال. 

ولكـنّ هـذا العـدول الأوّل عُـزِّز بمعجـم ظـلّ يشـدّ المتلقـي إلى 

الواقـع بـل إلى نـوع معـيّن من الواقـع. يقوم عـى معجم يجمع 

بـين كلـات هـي )تشـنق، تعتقـل، تهمـة، العالـة(. وقـد كان 

الفعـلان المبنيـان للمجهـول منفيّـين، مـاّ يـي بـأنّ الفعلـين 

مثبتـان في الواقـع الموجـود. 

ففـي الواقـع: شـنق واعتقال واتهـام بالعالـة. ولذلك حاولت 

الشـاعرة اكتشـاف جزيرة بديلة عـن الواقع. 

لا  جزيـرة  اكتشـاف  حاولـت  الشّـاعرة  الباثـّة  كانـت  وإذا 

شـنق فيهـا ولا اعتقـال، ففشـلت مـع كلّ محاولاتهـا السّـابقة 

في الرسـم، فـإنّ المحاولـة الخامسـة قامـت عـى الاخـتراع. وإذا 
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كانـت القاعـدة تقـول: إنّ الحاجـة أمّ الاخـتراع فهـذا يعنـي أنّ 

الشـاعرة بحاجـة إلى وطـن. إلا أنّ الوطـن جـاء منعوتـاً بمركّـب 

إسـنادي فعـلي )لا يجلـدني خمسـين جلـدة(. وقـد عـبّر هـذا 

النعـت عـن معنـى غريب لا مـن حيث عقوبة الجلـد لأنّ هذه 

العقوبـة موجـودة في قـول الله تعـالى: "الزاّنية والـزاّني فاجلدوا 

كلّ واحـد منهـا مئة جلـدة ولا تأخذكم بها رأفـة في دين الله 

إن كنتـم تؤمنـون باللـه واليـوم الآخر وليشـهد عذابهـا طائفة 

مـن المؤمنـين 33"، ولكـن لأنّ العقوبة المختارة )خمسـين جلدة( 

هـي عقوبـة الزنّـا المسـلطّة عى العبـد والأمة كا جـاء في قوله 

تعـالى: "فـإذا أحُْصِـنّ فـإن أتين بفاحشـة فعليهنّ نصـف ما عى 

المحُْصَنـات من العـذاب34".

إنّ هـذا العـدول مـن وطـن )يجلد خمسـين جلـدة( إلى وطن 

مُخـتَرعَ لا يجلـد، هـو عـدول قائـم عـى رفـض وطـن موجـود. 

وطـن يعامـل أبنـاءه كالعبيد بدليـل أنّ عدد الجلـدات لا يرقى 

إلى عـدد جلـدات الأحـرار مـن النـاس. بـل إنّ عقوبـة الجلـد 

تفتقـد إلى الشّرعيّـة باعتبـار غيـاب الذّنـب الدّافـع إليهـا مـن 

خـلال التعّليـل الدّافـع للجلـد )لأننّـي أحبّـك(.

33- سورة النور، الآية 2.

34- سورة النساء، الآية 25.
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فهـل أصبـح الحـبّ جرمـاً كالزنّـا؟ إذا كان الأمـر كذلـك أصبح 

هنـاك أزمـة أخـرى هـي أزمة مفاهيـم أو فـوضى مفاهيم. وهو 

تعبـير أيديولوجـي عـن عـدول المفاهيـم في ذاكـرة المجتمع.

ولعـلّ هـذه الفـوضى هـي التـي جعلـت كل المحـاولات تبـوء 

بالفشـل. فـلا الرسـم نجـح ولا الاكتشـاف تحقّـق ولا الاخـتراع 

. نجح

ومثلـا تكثـّف حضـور ضمير المتكلـّم المفرد في المقطـع الراّبع 

مـن النـصّ معلنـاً وجـوده مـن خـلال مجموعـة مـن الأفعـال 

أرسـم،  الخلّاقـة:  المبدعـة  الحركـة  بـل  الحركـة  عـى  الدّالـة 

أكتشـف، أرسـم، أرسـم، أخـترع.

عـاد ضمـير المخاطـب )أنـت( الـذي غـاب في المقطعـين الثاّني 

والثالـث لإثبـات طبيعـة العلاقـة بـين الـ)أنـا( والـ)أنـت(. فهذا 

الـ)أنـت( هـو عـالم الـ)أنـا(. الـذي به يتأسّـس الفضـاء المرغوب 

الوصـول إليـه عى من المركب المرسـوم. بـل إنّ الوطن المرغوب 

اختراعـه هـو وطـن يـشّرع لعاطفة الحـبّ التـي تعلنهـا الأنثى 

صراحـة في آخـر المقطـع الراّبـع لكنها تفشـل:

وأحاول أن أخترع وطناً

لا يجلدني خمسين جلدةً.. لأني أحبُّك

فأفشل..
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وشاءت الشّاعرة ألا تتوقفّ قائمة المحاولات عند اختراع وطن 

للمحاولة  خامساً  مقطعاً  خصّصت  بل  الراّبع،  المقطع  آخر  في 

السّادسة. ومثلا انفردت هذه المحاولة في مقطع خاص تفردّت 

أسلوب  خلال  من  المتكلمّ  لدى  الـ)أنت(  منزلة  بذكر  كذلك 

النّداء: )يا صديقي(. كا تفردّت كذلك بطبيعة المحاولة: 

أحاول ياصديقي

أن أكون امرأة..

بكلّ المقاييس، والمواصفات

فهـذه الأنثـى التـي عبّرت عـن عجزها عـن "مارسـة أنوثتها" 

في المقطـع الثـاني مـن النـص تجاهـد مـن أجـل أن تكـون امرأة 

ولكـن "بكلّ المقاييـس والمواصفات"، وهذا الشرط الذي وضعته 

الأنثـى المتكلمّـة هنا هو شرط يخفي في شـفافيّة صورة أو صوراً 

أخـرى موجودة للمـرأة عزمت أو بالأحـرى حاولت هذه الأنثى 

العـدول عنهـا إلى صـورة مُتمََنَّـى، صورة المـرأة الكاملـة. ولكنّها 

في نقلهـا لهـذه المحاولـة لم تكـرّر عـى مسـامعنا تلـك الجملـة 

الفعليّـة البسـيطة المدُمّرة )فأفشـل(، فتعلن بذلـك عن الخيبة، 

بـل قدّمـت لنـا في هـذه المحاولة سـبب الخيبة: 

فلا أجد محكمة تصغي إلى أقوالي.. 

ولا قاضياً يقبلُ شهادتي..
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والمتأمّـل في سـبب الخيبـة يـراه متصّـلاً بمؤسّسـة لهـا وظيفـة 

خطـيرة في أيّ مجتمـع مـن المجتمعـات، بـل إنّ أيـسر الحقـوق 

التـي مـن شـأنها أن تتوفرّ في هذه المؤسّسـة، هو حقّ الشـكوى 

الـذي يفـترض وجـود طـرف يصغـي إلى مـا يقُـال. ولكـن ما من 

مُصـغ، ولا وجـود لقـاض يقبل شـهادة هذه الأنثـى التي تحاول 

أن تكـون امـرأة بـكلّ المقاييس والمواصفـات. فهي لا تتمرد عى 

الرجـل بقـدر مـا تريـد أن تكـون العلاقـة قائمـة عـى التقديـر 

والاحـترام، فهـي تحـاول تعميم تجربتها لترسـم علاقـة حب بين 

الإنسـان الرجـل والإنسـان المرأة. 

وهنـا يبـدو الأمـر طبعيّـاً عندمـا نكـون قريبـين مـن عقوبـة 

الجلـد بسـبب جريمـة الحـبّ. فمن تجُلـد لأنهّا تحـبّ، لا يمكن 

أن تكـون شـهادتها مقبولـة.

وإذا كانـت الأسـاليب الخبريـّة حـاضرة عـى امتـداد خمسـة 

مقاطـع لتعلـن في النهايـة حالـة عجيبـة مـن الفشـل في تحقيق 

الـذّات، ونحـت الكيان:

أن أكون امرأة..

بكلّ المقاييس والمواصفات

فـإنّ المقطـع السـادس يعلن منـذ البداية عدولاً مـن الخبر إلى 

الإنشـاء أسـلوباً كـا يعلـن عـدولاً مـن التعبـير عـن الخيبـة إلى 
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التعبـير عن الحـيرة دلالة.

ماذا أفعل؟

لذلـك تكثـّف أسـلوب الاسـتفهام الـذي تكـرّر سـبع مـراّت 

بواسـطة اسـم الاسـتفهام )ماذا( متلـوّاً بالفعل المضـارع )أفعل( 

في إيقـاع رتيـب ارتبـط ثمـاني مـراّت بمفعـول ثـان، وارتبـط مرةّ 

واحـدة بمفعـول فيـه للمـكان. وإذا كانـت الباثـّة واقعـة تحت 

وطـأة العجـز في المقطـع الثاّلـث: لم أعد قادرة عـى الحب.. ولا 

الكراهية. عـى 

ثـمّ عدلـت بعـد ذلـك مـن التعبير عـن العجـز إلى التعبير عن 

المحاولـة عـى امتـداد المقطعـين الراّبـع والخامـس مـن خـلال 

الفعـل المضـارع الـدال عـى التجـدد والاسـتمرار )أحـاول(، فإنّ 

هـي  إيجابيّـة،  مرحلـة  إلى  نقلـة  حقّقـت  قـد  الوعـي  درجـة 

مرحلـة الرّغبـة في الفعـل وليس مرحلة الفعـل لأنّ تكرار الفعل 

)أفعـل( سـبع مـراّت جـاء مسـبوقاً في كلّ مرةّ باسـم الاسـتفهام 

)مـــاذا( المعـبّر عـن الحـيرة التـي أفرغـت الفعـل )أفعـل( مـن 

الإنجاز.  معنـى 

وعـى قـدر تكـرار اسـم الاسـتفهام المعـبّر عـن الحـيرة تكـرّر 

السّـادس  المقطـع  المفـرد، وتكثـّف في  المتكلـّم  حضـور ضمـير 

منفـرداً )أفعـل، أمضـغ( وسرعـان مـا التحق به ضمـير المخاطب 



العدول في شعر سعاد الصباح
د. عواد صالح الحياوي

160

المفـرد بدايـة مـن المقطـع السـابع )ترابـك، صوتـك، رائحتـك(. 

فالإطـار المـكاني الـذي ارتبطت بـه )الأنا( في المقطع السّـادس 

هـو إطـار لتحقيـق الأنـس والتواصـل مـع الآخـر )مـاذا أفعـل 

في مقاهـي العـالم وحـدي(، ولكـن تجـاور هـذا المركّـب الإضافي 

الواقـع )حـــال( "وحدي" تعدل بوظيفة هـذا الإطار من الأنس 

إلى الوحشـة، بـل ويرتبـط بهذا الإطـار فعل يتكرّر ثـلاث مراّت:

أمضغ جريدتي 

أمضغ فجيعتي

أمضغ خيطان ذاكرتي

تكـراراً يعـدل بفعـل المضـغ مـن المتعـة واللذة حيـث يفُترضَ 

توفرّهـا بحكـم طبيعـة الإطـار المـكاني إلى مفاعيـل تجمـع بين 

العبـث والألم والضياع.

نجـد  المرأةالأنثـى(   – الإنسـان  الأنــــا  )وحـدة  مقابـل  وفي 

الجمـع يتحقّـق فيـا يتصل بالجـاد كالفناجين التـي تعدل بها 

الباثـّة مـن الجمود إلى الحركة )تأتي.. وتـروح(، وفي مقابل حركة 

الجامـد تعـدل الباثـّة بانفعالـين إنسـانيين من حالـة الحركة إلى 

حالـة الجمـود والثبـات. وهـا: الحـزن والضجر.

فالأوّل:

بالحزن الذي يأتي.. ولا يروح
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والثاني:

وبالضّجر الذي يطلع كلّ ربع ساعة

حيناً من ميناء ساعتي 

وحيناً من دفتر عناويني

وحيناً من حقيبة يدي..

وبنـاء عـى مـا تقـدّم يتأسّـس عـالم الأنـا في فضـاء معجمـي 

الحـزن،  ذاكـرتي،  فجيعتـي،  جريـدتي،  )وحـدي،  مـن  يتكـوّن 

الغربـة  عـن  المعـبّر  المعجمـي  الفضـاء  هـذا  ولعـلّ  الضّجـر(، 

والوحـدة والضّيـاع هـو مـا دفـع الباثـّة إلى اسـتدعاء المخاطـب 

مـرةّ أخـرى رغبـة في الظفـر بالأنـس.

وربمـا قصـدت المـرأة العربيـة عمومـاً، وفعـلاً تـمّ اسـتدعاء 

الـ)أنـت( مـن خـلال المركّبـات الإضافيّـة التالية: تراثـك، صوتك، 

رائحتـك، بصـات ذوقـك.

ومـن خـلال المنـادى المعـرفّ: المسـافر. ولكنّ هذا الاسـتدعاء 

متكـرّراً  ثابتـاً  الاسـتفهام  الحـيرة، فظـلّ  )الأنـا( مـن  لم يخـرج 

)مـاذا أفعـل؟(. بـل لقـد تكـرّر هذا الاسـتفهام أكـث من ضعف 

عـدد المـراّت التـي ورد عليها في المقطع السـادس لتؤكد عشـقه 

الأبـدي، وكأنّ حضـور )الأنـت( يضاعـف أزمـة الأنـا أكـث مـن 

إسـهامه في حلهّـا. فقـد تكـرّر اسـم الاسـتفهام مرتّـين في المقطع 
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 السـادس بينا تكرّر خمس مراّت في المقطع السّـابع. ولم تكتف

الباثـّة/ الشـاعرة بالعـدول مـن )الأنـا المنفـرد إلى الأنـا المتفاعلة 

مـع الأنـت(، بـل لقد عمـدت إلى عـدول آخر تأسّـس من خلال 

كثافـة التشـبيهات المنتـشرة عـى أغلب المقطع السّـابع:

تراثك العاطفي المزروع في دمي كأشجار الياسمين

صوتك الذي ينقر كالديك

وجه شراشفي

رائحتك تسبح كأساك القرش في مياه ذاكرتي.

إنّ هـذا العـدول باللغـة مـن الحقيقـة إلى البيـان باسـتعال 

التشـبيه هـو عـدول معمّق لهـذا التـّلازم الغريـب العجيب بين 

)الأنـا والأنـت(. وذلـك لغرابـة العلاقـة بـين الركّنـين الأساسـيين 

للتشـبيه: المشـبّه والمشـبّه بـه. فـأيّ علاقـة منطقيّة بـين التراث 

العاطفـيّ وأشـجار الياسـمين؟ وأيّ علاقـة بـين الصـوت ونقـر 

الراّئحـة  بـين  منطقيّـة  علاقـة  وأيّ  الشراشـف؟  لوجـه  الديـك 

وأسـاك القـرش؟ إنّ تسـاؤلنا حـول طبيعـة العلاقـة المنطقيّـة 

بـين ركنـي التشـبيه لا ينـزع عـن الصّـور المسـتعملة أبعادهـا 

الجاليّـة العميقـة، ولكـنّ هـذا التسّـاؤل يعـبّر عـن علاقـة لم 

تتأسّـس عـى منطـق ريـاضّي، بـل تأسّسـت عـى نـوع آخر من 

المنطـق –إن جـاز أن نسـمّيه منطقـاً– وهـو منطـق العواطـف 
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والأحاسـيس. ولا غرابـة فإنـك تقـرأ في شـعر الشـاعرة ثنائيـات 

ضديـة عميقـة وكثـيرة، فكانت رافضـة ومتحدية وعاشـقة معاً.

هـو منطق رسـم لهـذا )الأنتَ( صـورة هي مزيج مـن: التّراث 

العاطفـي والصـوت والراّئحـة والبصات والمسـافر. فهذا الأنت 

)الأنـا( رهـن وجـوده  المعنـى والصّـورة. ولكـنّ حيـاة  زئبقـيّ 

كوجـود فصيلـة الـدّم وكرياّتـه، وهنـا تتجـى جدليـة الحركـة 

والسـكون في هـذه اللوحـة النابضـة بالحركـة واللـون والصـوت 

بدايـة مـن أثـاث الغرفـة وصـولاً لكريـات الـدم التـي تتـازج 

للأنت.  بالحـب 

ويسـتمرّ حضـور الأسـلوب الإنشـائي في المقطـع الثامـن مـن 

النّـصّ فينفتـح باسـتفهام )كيـف( عـى الرغـم مـن عدول اسـم 

الاسـتفهام مـن )مـاذا( إلى )كيـف( فـإنّ المعنـى المسـتفاد ظـلّ 

نفسـه تقريبـاً مـن خـلال التعبـير عـن الحـيرة. ومثلـا اسـتمرّ 

ويعـدل  )يـا(  أداتـه  بتكـرّر  كذلـك  النـداء  اسـتمرّ  الاسـتفهام 

المنـادى مـن: 

يا أيها المسافر ليلاً ونهاراً

في كُرياّت دمي..

إلى )صديق الأزمنة الورديةّ( في قولها:

كيف أستحضرك
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يا صديق الأزمنة الوردية؟

وقـد عمـدت الشّـاعرة في هـذا المقطـع إلى تعليـل الحيرة من 

خـلال الحـال الـواردة بعـد الـواو في قولها: 

ووجهي مُغطىّ بالفحم 

وشعوري مُغطىّ بالفحم

جملتـان اسـميّتان تكـرّر فيها الخبر نفسـه واختلـف المبتدأ. 

وإذا ناسـب الخـبر المبتـدأ الأوّل )وجهـي(، فإنـّه بـدا غريبـاً مع 

المبتـدأ الثـاني مـن خـلال عـدول الباثـّة بالشـعور مـن دلالتـه 

المعنويـّة إلى دلالـة مادّيـّة مرئيّـة وملموسـة، إذ غُطـّي الشـعور 

بالفحـم، هـذه المـادّة السّـوداء الرخّيصـة مـن حيـث القيمـة، 

والمعُـبّرة دلاليـاً حسـب المتُواضَـع عليـه اجتاعيّـاً عـن الحـزن.

وإذا كان العـدول بمـا هو معنويّ إلى دائرة المـادّيّ أمراً مألوفاً 

بلاغيّـاً عـن طريق الاسـتعارة مثلاً، فـإنّ العدول الملفـت للانتباه 

بدايـة مـن المقطـع الثاّمـن هـو حضـور اسـم علـم يهتـزّ لذكره 

كيـان كلّ ناطـق باللغـة العربيّـة. وربّما اهتزّ لذكـره كثيرون من 

غـير العـرب. وهـذا العلـم هو )فلسـطين( التـي تصـدّرت قائمة 

مـن المحترقـين. إلا أنّ هـذه القائمة من المحترقـين لم تضمّ أوطاناً 

عى غرار فلسـطين بـل ضمّت مجموعة من المصـادر الصّناعيّة: 

الشّـوفينيّة والسّـاديةّ والغوغائيّة السّياسـيّة كا في قولها:
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ليست فلسطين وحدَها هي التي تحترقْ 

ولكنَّ الشوفينيَّة35 

والساديةّ 

والغوغائيّة السياسيَّة

وعشرات الأقنعةِ، والملابس التنكريَّة..

الأقنعـة والملابـس  أخـرى هـي )عـشرات  أشـياء  فضـلاً عـن 

التنّكّريـّة(. امتدّ الفضاء الشّـعري في هـذا المقطع، ولم يعد يضمّ 

)الأنـا( و)الأنـت( بـل عدلـت الباثـّة بالمضـاف إليـه في المنـادى 

)صديقـي( الـوارد في بدايـة المقطـع الخامـس ليصبـح )صديـق 

الأزمنـة الورديـّة(. فمـن هـذا الصّديـق المنـادى؟ أهـو )الأنـت( 

نقطـة الارتـكاز؟ أم هـو )الأنـت( ثقافـة الباثةّ؟ أم هـو )الأنت( 

الحبيـب؟ أم هو )الأنت( المسـافر ليلاً ونهـاراً.. في كرياّت دمي؟ 

أم هـو )الأنـت( صديـق الأزمنـة الورديةّ؟ 

يلُفـت انتبـاه المتلقـي في مختلـف الوجوه التي ظهـر بها هذا 

35- الشـوفينيّة: اشـتقُّت الكلمـة مـن اسـم الجنـدي “نيكـولاس شـوفين” الـذي حـارب 

تحـت إمـرة الإمبراطـور نابليـون بونابـرت وجُـرِح سـبع عـشرة مـرةّ في الحـروب 

النّابليونيّـة. ومـع ذلك اسـتمرّ في خوض الحروب من أجل فرنسـا التـي كان متعصّباً 

لهـا جـدّاً. بـدأ انتشـار المصطلـح بعـد عـرض مسرحيّـة فرنسـيّة عـن حياة “شـوفين”. 

غوغائيّـة: سياسـة تتملـّق الجاهير لاسـتغلال مشـاعرها وكسـب ودّها وإثارتهـا. مصدر 

صناعـي مـن غوغـاء: حالة سياسـية تكـون فيها السـلطة بيـد الجاهير.
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الصّديـق هـو أنهّـا وجوه مقرّبة مـن ذات الباثةّ بـل هي وجوه 

لا نعـث في دلالاتهـا عـى مـا يشـير إلى علاقـة قائمة عـى توترّ أو 

ضيـق بـين الطرّفين. ولـن تأثثّ هـذا المقطع بذكر فلسـطين إلى 

جانـب بعـض المصـادر الصّناعيّـة والأشـياء التـي كانـت تحترق، 

فـإنّ الحـدود الجغرافيّة لمؤثثّات هـذا المقطع عدلت من الأرض 

إلى السـاء فاسـتحضرت الطيور، وعدلت بعد ذلك من اليابسـة 

إلى البحـر لتسـتحضر الأسـاك التـي لم يصبهـا فعـل الاحـتراق، 

بـل أصابهـا فعـل الاختنـاق الـذي تعـدّى الطيـور والأسـاك إلى 

الإنسـان العربي تحديداً. وعى خلاف الاحتراق حدّدت الشـاعرة 

إطـاراً مكانيّـاً لاختنـاق الإنسـان العـربّي )داخل "الهولوكوسـت" 

الكبـير(. وبهـذا الإطـار عمدت الباثـّة إلى عدول غريـب بالنّعت 

الـذي وصفت بـه "الهولوكوسـت". لأننّ لم نألف اسـتعال هذا 

المزعومـة. وبذلـك  اليهوديـّة"  "المحرقـة  )الكبـير( مـع  النعـت 

ليـس مـن الصعـب أن يسـتوعب المتلقّـي العربي رسـالة ترشـح 

ألمـاً، رسـالة لا يجـد عنـاء في فكّ رموزهـا والعثور عـى صورة له 

بـين السـطور. رسـالة تعُْلمـه بـأنّ المحرقـة الصهيونيّة قـد تكون 

بـدأت بفلسـطين ولكنهـا لـن تتوقـّف عنـد حدودهـا بـل هـي 

تمتـدّ نحونـا جميعـاً شرقـاً وغربـاً. ولعلنّـا لا نكـون متعسّـفين 

عى النصّ إذا اسـتبدلنا )الهولوكوسـت( بــالوطن العربي لتكون 
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الصـورة عـى النحـو التـالي: ولكـنّ الإنسـان العـربّي هـو الـذي 

يختنـق داخـل )الــــوطن العـربي الكبـير( ونحـن نتأمّـل ما جاء 

في ثنايـا هـذا المقطـع مـن رسـائل موجعـة ومؤلمة نسـتحضر ما 

اسـتهلتّ بـه الشـاعرة المقطـع الثـاني مـن النـص والـذي أخبرت 

فيـه عـن حالـة الوطـن: الوطـن يتفتـّت تحـت أقدامـي كزجاج 

مكسـور، ألا يمكـن أن تكـون صـورة هـذا الوطن المفتـّت صورة 

وطننـا العـربّي؟ بـى. لأنّ الشـاعرة حـدّدت ذلـك بمركّـب نعتـي 

)الإنسـان العـربّي(. ثـمّ إنّ صيغـة المضـارع الدّالة عى اسـتمرار 

الحـدث )يتفتـّت( أقـرب في دلالتهـا إلى واقـع وطننـا العربي من 

أيّ وطـن آخـر. والملاحظ أيضاً أنّ المقطـع الثامن من النص كان 

الأطـول مـن حيـث عـدد السـطور. وكأنـّه كان المقطـع الأثقـل. 

كيـف لا وهـو يضـمّ "فلسـطين" و"الإنسـان العـربّي"؟ وبحضـور 

"فلسـطين" و"الإنسـان العـربي" تتكثفّ جرعة الألم عنـد الباثة / 

الشـاعرة حتىّ لم يبق مجال للاسـتمرار في الاسـتفهام بـ)ماذا( أو 

)كيـف( بـل عدلـت الشـاعرة إلى النّـداء، فاسـتهلتّ بـه المقطع 

التاّسـع )يـا أيهّـا الصديـق( كا اسـتهلتّ بـه المقطـع العاشر )يا 

سـيدي( وكأنهّـا بالنـداء تسـتنجد بهـذا )الأنـت( صديقاً وسـيّداً 

لتعلـن ضعفهـا وانهيارهـا. وسرعـان مـا تعدل مـن الحديث عن 

نفسـها إلى الحديـث عن أبطال اكتشـفت حقيقـة زيفهم بعدما 
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هـؤلاء  ولكـنّ  وتصفيقهـا.  بإعجابهـا  الفـوز  في  نجحـوا طويـلاً 

الأبطـال عدلـوا هم أيضاً من منزلة البطولـة إلى مرتبة لا تتجاوز 

مجـردّ ظاهـرة صوتيّـة و)نمور مـن ورق(. وهكـذا وباقترابنا من 

نهايـة القصيـدة نجـد أنفسـنا قـد انتقلنـا مـع الباثـّة مـن إطار 

مـكاني غـير محدّد إلى مرحلـة غلب عليها العجز، ثـمّ إلى مرحلة 

المحاولـة وبعدهـا مرحلة القلـق والحيرة، ثمّ مرحلـة الألم لنصل 

إلى مرحلـة اكتشـاف الحقيقـة فنتبيّن أنّ: 

كلَّ مـا حـولي عـروض مسرحيّـة والأبطال الذيـن طالما صفّقت 

ورق،  مـن  ونمـور  صوتيّـة  ظاهـرة  مـن  أكـث  يكونـوا  لم  لهـم 

وبوصولنـا إلى المحطـّة الأخيرة من النص يلبـس المنادى الصّديق 

ثـوب سّـيّد يمتلـك قـدرة عجيبـة عى تحقيـق المسـتحيل. كيف 

لا وهـو القـادر عـى إعادة ترتيـب الأياّم؟ بل وتشـكيل الأنوثة. 

ولعـلّ هـذه القـدرة هي التي جعلـت الأنا الأنثى تنـادي الأنتَ 

بـ)سـيّدي( بـكلّ مـا تختزنه الكلمة من معاني السّـيادة والسّـموّ 

والامتنـان. ومثلـا تسـاءلنا سـابقاً: مـن هـذا الصّديـق المنادى؟ 

يمكـن أن نتسـاءل الآن: مـن هـو هـذا صاحب السـيادة؟ ومها 

اختلفـت الأسـاء التـي أطُلقـت عى هـذا )الأنت( فـإنّ المعنيّ 

لا يمكـن أن يخـرج عـن دائـرة )الرجّـل( الـذي وإن اختلفـت 

طبيعـة علاقاتـه بالأنثـى فـكان أبـاً وأخـاً وعـاًّ وخـالاً وزوجـاً 
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وصديقـاً وحبيبـاً.. فإنـّه يبقـى في النهايـة الشريـك الطبيعـي في 

هـذا الواقـع فيقتسـم مـع الأنثـى مـا فيـه مـن حـلاوة ومـرارة. 

ـد الشّـاعرة اسـتعال كلمـة "صديـق" أكـث مـن مرةّ  وربّمـا تعمُّ

يؤكّـد مـا ذهبنـا إليـه من معنـى. ولكنّ العـدول الأهـمّ في هذا 

المقطـع الأخـير مـن القصيـدة هـو حضـور فعـل للمـرةّ الأولى 

وتكـراره مرتّـين هو الفعل )أريــــــد(. فهذا العـدول من العجز 

)لم أعـد قـادرة( إلى المحاولـة )أحـاول( إلى الحـيرة )مـاذا أفعـل( 

وصـولاً إلى )أريـد( هو عدول يعبّر عن رحلـة بالمعنى الوجودي. 

رحلة تحسّست خلالها الباثةّ طريقها نحو الذّات. ولكنّ هذا 

)الأنـتَ(،  إلى  مشدوداً  أيضاً  ظلّ هو  الإرادة  عن  المعبّر  الفعل 

متعلقّاً به. 

فالمـراد الأول: اتصـل بمصـدر مـؤوّل )أن أتكّـئ عـى حنـان ـ 

كلاتـك حتـّى لا أبقـى في العـراء(. 

)أن أدخـل في ـ  أيضـاً  اتصـل بمصـدر مـؤول  الثـاني:  والمـراد 

شرايـين يديـك حتـّى لا أظـلّ في المنفـى(، فالمـراد الأوّل كـا 

المـراد الثـّاني يؤكّـدان أنّ إرادة الباثـة الأنثـى منحـرة في 

الأنــتَ. وهـذا )الأنـت( منقـذ مـن العـراء كـا هـو منقـذ 

مـن المنفـى. 

لذلـك لا يمكـن أن يكـون منحـراً في صورة صديـق أو حبيب 
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عـادي، بـل لعلـّه شريـك الأنثـى في هـذا الوجـود منـذ بدايـة 

الخلـق. الأنثـى التـي "ليسـت مجـرد أنثـى بـل كيـان قومـي 

وحضـاري، ولا بـدّ من اسـتيعاب أبعـاده، وتدعيمهـا وتعميقها، 

بـل تتجسـد فيهـا أحيانـاً عنـاصر الطبيعـة التـي تميز بلدهـا"36.

نقطـة  أن  الرمـادي  المطـر  الباثـّة في قصيدتهـا تحـت  تقـرر 

الارتـكاز في زمـن يمـوج بالاضطرابـات هـو الـزوج )الأنـت( فهو 

المعـين والسّـند في زمـن المطـر الملـوث الأسـود الذي تفـوح منه 

رائحـة الكبريـت التـي لا تطُـاق، وهـي تريـد بذلـك فـترة تمـوج 

بالسّـواد والقلـق والحـيرة في مجـال الفكر والمجتمع والسياسـة، 

والأنـت هو السّـند الذي يخفف عليهـا رياح الحياة، فهو طاغية 

صنعتـه كـا تريـد، وبموته يتوقـف الزمن وتصير الحيـاة كزجاج 

مهشـم، وتصبـح عاجـزة مشـلولة حزينـة، ومدنها أميـة تعكس 

الواقـع الاجتاعـي. إنهـا البدوية التي تختـزن في ذاكرتها عصوراً 

مـن القهـر، وتختبـئ تحت جلدهـا ملايين الشـموس التي تبشر 

بفجـر جديـد للمـرأة / المجتمـع وللأمة.

للنـشر  العربيـة  الصبـاح، مـكي سرحـان، بـيروت ط1، المؤسسـة  الدكتـورة سـعاد   -36

ص28. 1999م  والإعـلان، 
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الخاتمة

مـن هنـا يتبـين أنّ العـدول الأكـث حضـوراً ليس الـذي يرتبط 

بظواهـر صوتيـة أو صرفية أو نحوية بحتـة بل هو عدول فكري 

وشـعوري، يدخـل في دائـرة الاعـتراض والتمـرد لا عـى المألـوف 

المقبـول بـل عـى المألـوف المخالف للصـواب من وجهـة نظرها 

الفطريـة. إنـّه عـدول يعنـي تصحيحـاً لانحرافـات مجتمعيـة، 

ويمحـو مـن الخارطـة بعـض الخطـوط النشـاز، ويعيـد ضبـط 

البوصلـة عـى جهـة الحقيقـة عـبر كل آليـات المجاز.

أتمنـى أن أكـون قـد أسـهمت في وضـع لبنـة في صرح العربيـة 

المـرأة،  الـذي يلاقيـه شـعر  الشـامخ، ورفعـت مـن الإجحـاف 

فالدراسـة جـاءت لتبرهـن انفتاح النص دون تفـرد ووحدانية في 

التفسـير، فالنـص لا يحيـط به الناقـد خلا أجزاءٍ منـه، ما يثبت 

شـعرية صاحـب النـص، ومـا يقـال اليـوم ربمـا يكـون مرفوضـاً 

غـداً، ومـن عادة الدراسـات أن تبقـي الباب مشرعـاً دون الجزم 

بالنهائيات.

والشـاعرة ذات تجربـة طويلة وثريـّة وذات مضامين متنوعة، 
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فضـلاً عـن محاولة تطبيـق منهج نقدي قديـم حديث عى جزء 

مـن أشـعارها، فالنـص الشـعري يقبـل التفكيك المتنـوع لإماطة 

اللثـام عـن مكنوناتـه. فضـلاً عـن أنّ الشـعر ليـس حكـراً عـى 

أحـد دون غـيره، وليـس حكـراً في ميـدان الدراسـة والمذاهـب 

النقدية.

وهـي قادرة عى رسـم وتصويـر الأحداث مبديـة حرصها عى 

لبنـات المجتمـع وصـولاً إلى الاهتـام بقضايـا المـرأة والأمـة في 

أشـعارها، فضـلاً عـن حملهـا الهـمّ الفـردي والجاعـي بأنواعه: 

الإنسـاني والاجتاعـي والقومـي، كـا أحدثـت تجديداً في شـعر 

المـرأة، فجعلتهـا تبـوح بخلجات النفـس متحدية شـبح القبيلة، 

فنجحت في رسـائلها الشـعرية الممهورة بخاتـم التغيير والإبداع، 

كـا بـدا الاسـتخدام الكثيـف للجمـل الفعلية ما يـي بتجدد 

واسـتمرار في أحـداث حياتهـا الرافضـة والمتمردة، وهـي معتدة 

بنفسـها مع ميل واضح إلى بنات جنسـها، كا نجدها تسـتفهم 

باسـتمرار، مـا يـي بقلـق وحـيرة وتوتـر، مـا يجـري حولهـا 

مـن أحـداث، فهـي شـاعرة تفـرض عليـك قراءتهـا وتعلقـك بها 

وإعجابـك بصبرهـا ومجالدتهـا للحياة، من خلال رسـم الأحداث 

بأسـلوب تصويـري يعـبر عـن انتاء وحضـور وإلمـام بالأحداث. 
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